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صميمي في الأعمال فكير التَّ غياث هواريالتَّ

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

صميمي في الأعمال  فكير التَّ التَّ
المرونة في النواة الصلبة للمؤسسات 

مـــن الجيـــد البـــدء فـــي هـــذا المقـــال انطلاقاً 
من تحديـــد إطار التفكيـــر التصميمي من وجهة 
نطـــر الأعمال باعتباره منظومـــة تفكير لتصميم 
الخدمـــات والمنتجـــات والأنظمـــة مـــن وجهـــة 
نظـــر العميـــل أو المســـتفيد النهائـــي، بمـــا في 
ذلـــك الاحتياجـــات التـــي قـــد لا يعلـــم العمـــاء 

بعد.  بوجودهـــا 
ويعتمـــد التفكيـــر التصميمي علـــى خصائص 

معينـــة فـــي مقاريتـــه لتصميم الحلـــول فهو:
• تجريبي.

• يستلهم التحديات من المستفيد. 
• يرتكـــز علـــى فهـــم الســـياقات المجتمعيـــة، 

وإعـــادة تأطيـــر هـــذه الســـياقات.
• تعاوني من حيث إشـــراك جميـــع المعنين في 

الحل. تطوير 
واختبارهـــا  الأوليـــة  النمـــاذج  علـــى  يعتمـــد   •

الاختبـــار. تجـــارب  وتكـــرار 

التفكير التصميمي نهج تكاملي:
تتضمـــن عمليّة تطبيـــق التّفكيـــر التّصميمي 
فـــي حل مشـــكلاتِ الأعمـــال اســـتخدام النّماذج 
العقليّـــة  والتّقنيـــات  والعمليـــات  والأدوات 
والهندســـة،  التّصميـــم،  مـــن  المُســـتمدة 
والعلـــوم  الإنســـانيّة،  والعلـــوم  والاقتصـــاد، 
تحديـــد وتعييـــن  فـــي  للمســـاعدة  الاجتماعيّـــة 
ومعالجـــة التّحديـــات التـــي تواجههـــا الأعمال 
التّجاريـــة )أي: التّخطيط الاســـتراتيجي، وتصميم 
المنتجـــات، والابتكار، والمســـؤولية الاجتماعيّة 

للمؤسســـات(. ويشـــكل هـــذا التّكامل عنـــد تنفيذه بشـــكلٍ صحيـــح دينامية 
مُثمـــرة للغايـــة بيـــن مناهـــج إدارة الأعمـــال التقليديّـــة ومناهـــج التّصميـــم، 
فتكمّـــل هذه المناهـــج وتعزز بعضها البعـــض بطريقةٍ تكافليّـــة مما يجعل 
توليـــد الخيـــارات وتصميـــم الحلـــول عمليـــة إبداعيـــة تكفـــل الخـــروج بنتائج 

تختلـــف عـــن المنهجيـــات التقليديـــة.

إنّ إدخـــال التّفكيـــر التّصميمـــي إلى عمليـــة إدارة الأعمال التجاريـــة له تأثيرٌ 
إيجابـــي علـــى الثقافـــة التّنظيميـــة؛ فهـــو يكشـــف ويســـتحدث ســـلوكيات 
جديـــدة، ويدفـــع النّـــاس للتواصـــل والتّعلـــم بطـــرقٍ جديـــدة، ويمكّنهـــم في 
الوقت نفســـه )من خـــال اعتمـــاد الأدوات والتقنيات والثّقافـــة( من التّفكير 

بطـــرقٍ مختلفـــة. البروفســـور إدريـــس موتي – معهـــد التصميـــم هارفرد

التمركز على الإنسان/ العملاء:
إلـــى بصيـــرة حقيقيـــة  التوصـــل  التصميمـــي يمكـــن  التفكيـــر  باســـتخدام 
باحتياجـــات العميـــل لتصميـــم حلـــول أفضـــل، ممـــا يمكّـــن المنظمـــات مـــن 
الانتقـــال إلـــى عـــروض خدمـــات متكاملـــة، يتـــم تصميمهـــا مـــن الداخـــل إلى 
الخـــارج مـــع إبقـــاء تجربة العميـــل في الصميـــم، بالإضافـــة إلى قيـــاس النجاح 

مـــن حيـــث نتائـــج الأعمال.

وتبيـــن أبحـــاث أكسنتشـــر )شـــركة الأبحـــاث الإداريـــة العالمية( فـــي تقرير 
لهـــا عـــام 2016 تحـــت عنوان )أســـاليب قديمـــة، قواعـــد قديمة( والمنشـــور 
علـــى موقعهـــا، أن المنظمـــة التي تســـتخدم منهجيـــة التفكيـــر التصميمي 
قـــد رفعـــت الأرباح قبـــل الفوائـــد والضريبـــة والاســـتهلاك بنســـبة تزيد على 
%200، وخفضـــت التكاليـــف بمـــا يقـــارب %35، واختصـــرت الوقت لتســـويق 
المنتجـــات الجديـــدة بنســـبة %15، وخاصة عندما يتم تصميم سلســـلة القيمة 
بطريقة رشـــيقة تســـاعد المؤسســـة على التكييف والتطور المستمر. ويدعو 
التقريـــر إلى ســـلوك أســـاليب جديـــدة تعطي نتائـــج جديدة، وعلـــى رأس هذه 
المنهجيـــات منهجية التفكيـــر التصميمي، التـــي تعزز التركيز على تحســـين 
تجربـــة العميـــل. حيـــث ذكـــر التقريـــر أن %45 مـــن المنظمـــات عـــززت قيمة 
إنفاقهـــا على تحســـين تجربة العميل التـــي أصبحت الآن محوريـــة للأولويات 

https://innovationhub.social/ar/home
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%86 منهـــا. وذكـــر  لــــ  بالنســـبة  الاســـتراتيجية 
التقريـــر عـــن توجهات العمـــاء بأن:

%71 مـــن المنظمـــات تواجـــه المزيـــد مـــن 
أصحـــاب العلاقـــة ذوي الاحتياجـــات المتميـــزة.

%78 تواجـــه تطلعـــات أعلـــى نحـــو حلـــول 
متخصصـــة.

وعيـــاً  أكثـــر  حلـــول  عـــن  تتحـــدث   76%
العلاقـــة. مـــن قبـــل أصحـــاب  وموجهـــة ذاتيـــاً 

%69 تقـــول أن المصـــادر الخارجيـــة تصبـــح 
متزايد. تأثيـــر  ذات 

وعليـــه جـــاءت التوصية فـــي التقريـــر بتطبيق 
ووصـــف  لاكتشـــاف  التصميمـــي  التفكيـــر 
صوتـــه  إلـــى  والاســـتماع  العميـــل  احتياجـــات 
والاســـتفادة مـــن تحليـــات التبصـــر العميق في 
مـــا يمكـــن أن يجعـــل العمـــاء ســـعداء، أو مـــا 
يطلـــق عليـــه: اكتشـــاف »لحظـــة الآيبـــاد التـــي 

تعنيـــك«.

مـــن خصائـــص التفكيـــر التصميمي 
الأعمال:  فـــي 

التـــي  الخصائـــص  بعـــض  يلـــي  فيمـــا  ونـــورد 
تَوافـــق عليهـــا الكثيـــر مـــن الممارســـين حـــول 
خصائـــص التفكير التصميمي فـــي الأعمال، وأثره 
علـــى العمـــل المؤسســـي، حيـــث تســـاعد هـــذه 
الخصائـــص في تشـــكيل عقلية تدعم ممارســـات 
المؤسســـي،  العمـــل  فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر 

نهج: فهـــو 
1. عملـــي: التّفكيـــر التّصميمـــي ذو توجّهٍ عمليٍّ 
بطبيعته، كما أنه يقدم نهج التّعلم بالممارســـة 
متعـــددة التخصصـــات  لحل المشـــكلات، ويتيح 
لنا اســـتيعاب القـــدرات والاهتمامـــات المتنوعة 
مـــن خلال خبرات التّعلم العمليّـــة و«التطبيقية« 
المُكتســـبة فيما بين العديد من الأفراد. ويتمثل 
التّصميمـــي  التّفكيـــر  عمليـــة  مـــن  كبيـــر  جـــزءٌ 
بالقيـــام بالتّصميـــم، ويتضمن بطبيعتـــه التفكير 
عبر اليدين، وتجريب الأشـــياء، بـــدلًا من أن تكون 

خبيراً اســـتراتيجياً يجلس خلـــف مكتبه.

2. متكيـــف: يُعتبـــر التّفكيـــر التّصميمي متأقلمـــاً مع التغيير، ومشـــجعاً 
لاتبـــاع طـــرقٍ جديدة في النّظـــر إلى المشـــكلات )وغالباً من خـــال مناظير 
الاعتقـــادات  مـــن  والهـــروب  التقليديّـــة،  الأدوار  مـــن  والخـــروج  جديـــدة، 
الحاليـــة( من أجل استكشـــاف أطـــر جديدة مـــن الفكر والمناهـــج للتّوصل 

للمشـــكلات. النهايـــة لحلولٍ  في 
3. مرتكز على الإنســـان: التّفكير التّصميمي يتمحور حول الإنســـان ويركز 
دائمـــاً علـــى فهم احتياجات العميل أو المســـتخدم النهائـــي، بما في ذلك 
الاحتياجات الأساســـيّة وغيـــر المُلباة والتي لم يتم الإفصـــاح عنها. وللقيام 
بذلك، يســـتخدم التّفكيـــر التّصميمي تقنيات البحـــث والمراقبة المختلفة 
بالإضافـــة إلـــى أدوات التّصميـــم للتّفكير بشـــكلٍ منهجـــي والتّعرف على 

الاحتياجـــات العمليّة ومهامهـــا وخطواتها أو معالمها.
4. استشـــرافي: يدمـــج التّفكيـــر التّصميمـــي عناصـــر الاستشـــراف علـــى 
المســـتقبل والخيـــال الاســـتباقي في عمليـــة التّخطيط الاســـتراتيجي. كما 
أنـــه يفتـــح آفـــاق المســـتقبل ويدعونـــا لاستكشـــاف أوجـــه عـــدم اليقين. 
ويشـــجعنا التّفكيـــر التّصميمي على أن نكون مرتاحيـــن للعمل مع العديد 
مـــن الأمـــور المجهولـــة، ويتوقـــع منـــا أن نتعامـــل مـــع المعلومـــات غير 
الكافيـــة والكثير من الأشـــياء المجهولـــة أثناء عملية اكتشـــاف وتكوين 

ملموســـة. نتائجَ 
5. بنائـــي: التّفكير التّصميمي هـــو عملية بنائيّـــة ديناميكية ذات طبيعة 
تفاعليّـــة، وهـــو يتطلـــب أن نقـــوم باســـتمرار بتعريفـــه وإعـــادة تعريفـــه 
وتمثيلـــه وتقييمـــه وتصـــوّره. فإنه تجربـــة تعليميّة مســـتمرة ناشـــئة عن 
الحاجـــة إلـــى الحصول علـــى المعرفـــة والـــرؤى وتطبيقها بشـــكلٍ صحيح 
لتحقيـــق الأهداف التـــي قد تتغير عند اكتســـاب معرفةٍ أكثـــر تعمقاً عن 
المشـــكلة. وهنـــا يصبح النّمـــوذج الأولي وإنشـــاء نموذج ملمـــوس »قابل 

للمشـــاركة« قطعةً مســـتمدة مـــن حقيبـــة أدوات التّفكيـــر التّصميمي.
6. متعاطـــف: التّفكيـــر التّصميمـــي يشـــجع روح التّعاطـــف والإحســـاس 
بالغيـــر ويضـــع المســـتخدمين فـــي صميـــمِ كل شـــيء. فإنـــه يشـــجع على 
اســـتخدام الأدوات لمســـاعدتنا علـــى التّواصل مع النّاس مـــن أجل التوصّل 
لفهمٍ أفضل لســـلوكياتهم وتوقعاتهم؛ أيّ: القيم والدوافع والاحتياجات 
التـــي تحيط بهـــم وتحركهـــم. ويمكننا اســـتخدام هذه البصائـــر للحصول 

علـــى معـــارف جديدة من خـــال التّعلـــم والتّجريـــب الإبداعيان. 

وفـــي نهايـــة المطـــاف، نـــرى أن منهـــج التّفكيـــر التّصميمـــي يضفـــي 
المرونـــة والابتـــكار على عمليات المــــؤسسات ويحقق التـــوازن بين وجود 
النـــواة الصلبـــة والاســـتجابة لاحتياجـــات العمـــاء والمســـتفيدين ضمـــن 
منظومـــة عمـــل إداري يحقـــق المنفعـــة لكل الأطـــراف، كما أنه يحســـن 
التّواصـــل بيـــن جميـــع أصحـــاب المصلحـــة الداخلييـــن والخارجييـــن، ويعزز 
قـــدرة المنظّمـــة علـــى معالجة الإمكانـــات الواقعيـــة والكامنـــة والعمل 
عليها، مما يســـمح باســـتخراج القيمة الاجتماعيـــة والاقتصادية على نحوٍ 

مســـتمر لعمـــل المؤسســـة هـــذا والله أعلم.

صميمي في الأعمال فكير التَّ غياث هواريالتَّ
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المصمم الذكي
إن الشركات الإبداعية بدأت 
تكافئ أولئك الذين تلقوا 

تعليماً في مجال إدارة الأعمال

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية 
مع الإيكونوميست
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يقـــول أنـــدرو بولين )من طـــاب ماجســـتير إدارة الأعمال في 
كليـــة »«ESADE فـــي إســـبانيا(: »إن الشـــركات الإبداعية بدأت 
تكافـــئ أولئك الذين تلقـــوا تعليماً في مجـــال إدارة الأعمال«.

ويشـــهد التفكيـــر التصميمـــي نوعاً مـــن الازدهـــار، وتناقش 
مجلـــة  وحتـــى  ســـتريت  وول  صحيفـــة  مثـــل  منشـــورات 
الإيكونوميســـت أن هـــذا النهـــج يمكـــن أن يجعـــل المنتجات 

والخدمـــات أكثـــر ســـهولة.

إذاً مـــا هـــو التفكيـــر التصميمـــي؟ يقـــول برايان تشيســـكي 
تأجيـــر  للأشـــخاص  يتيـــح  الـــذي   »Airbnb« موقـــع  )رئيـــس 
واســـتئجار أماكن عبـــر الإنترنت(: »يتعلـــق التفكير التصميمي 
بالبـــدء بالتجربة المثالية ثـــم العمل على نحو أدنـــى«، والمثال 
البســـيط علـــى ذلـــك هو قرار ســـتيف جوبـــز بأن يكـــون لجهاز 
الآيبـــاد حواف منحنية بحيث يســـهل أخذه من علـــى الطاولة. 
لكـــن جمـــال مبـــدأ تشيســـكي هـــو أنـــه جعل هـــذا الأمـــر من 
الممكـــن تطبيقـــه على كل شـــيء تقريبـــاً. وتدّعـــي مجموعة 
التفكيـــر  تمـــارس  أنهـــا  الانتهازيـــة  الشـــركات  مـــن  واســـعة 
التصميمـــي، لكـــنّ هـــذه الشـــركات التي تشـــارك في أنشـــطة 
الإلكترونيـــة  والتجـــارة  التجاريـــة  العلامـــات  مثـــل  مختلفـــة 
والرعايـــة الصحيـــة وتطويـــر المنتجـــات وإدارة الأحـــداث تزعم 

فقـــط أنها تشـــترك فـــي المبدأ.

وأثناء دراســـتي في ماجســـتير إدارة الأعمال، صادفتُ شركة 
كلارو »Claro Partners« عـــدة مرات، وهي شـــركة استشـــارية 
تتألـــف مـــن علمـــاء  فـــي برشـــلونة  فـــي الابتـــكار  متخصصـــة 
الأثنوجرافيا والأنثروبولوجيا والمصممين ومستشـــاري الإدارة 
التقليدييـــن، ومكتبُهـــا ملـــيء بـــأوراق الملاحظـــات اللاصقـــة 
والجـــدران مغطـــاة بألـــواح بيضاء كُتبـــت عليها الأفـــكار. وقد 
عمل أحد مشـــاريعهم فـــي طريقة تكييف نماذج »الاســـتخدام 
وليس الامتـــاك« في مخططات مشـــاركة الدراجات وخدمات 
المحتـــوى عنـــد الطلـــب مـــع الصناعـــات الأخـــرى، كمـــا عمـــل 

مشـــروعٌ آخر فـــي قيمة البيانـــات الشـــخصية للأفراد.

ويُعتبـــر طـــاب ماجســـتير إدارة الأعمـــال قيّميـــن لشـــركة 
لتنفيـــذ  اللازمـــة  الأدوات  لديهـــم  لأن  وذلـــك  هـــذه،  مثـــل 
الأفـــكار الإبداعيـــة، ممـــا يســـاعد علـــى إكمـــال ما يُعـــرف في 
المصطلحـــات باســـم »ثلاثيـــة الابتـــكار« المتمثلـــة فـــي الرغبة 
البشـــرية والإمكانيـــة التقنيـــة وقـــدرة الشـــركة علـــى مواصلة 
أعمالهـــا التجاريـــة. وعلـــى الرغم مـــن أن مهـــارات العمل لدينا 

هـــي التي تحظـــى بالتقدير الأكبـــر، إلا أن أولئـــك الذين لديهم 
خبرة فـــي المجالات الإبداعيـــة أو تصميم المنتجـــات أو أبحاث 

المســـتهلك غالبـــاً مـــا يكونـــون الأفضل.

وتقـــوم كليـــة إدارة الأعمـــال »«ESADE فـــي برشـــلونة التي 
فـــي مناهجهـــا  التصميمـــي  التفكيـــر  درســـتُ فيهـــا، بدمـــج 
وبرامجهـــا استشـــعاراً منهـــا للفرصـــة، وهي ليســـت الوحيدة 
التي فعلت ذلـــك، حيث تقدم مدارس الفنـــون والتصميم أكثر 
فأكثـــر برامـــج ماجســـتير إدارة الأعمـــال. فقـــد حصـــل براندون 
شـــاور، مثـــاً، رئيـــس شـــركة »Adaptive Path« للاستشـــارات 
الأعمـــال،  إدارة  فـــي  الأولـــى  شـــهادتين:  علـــى  التصميميـــة 
فيمـــا كانـــت الثانيـــة هي ماجســـتير فـــي التصميم مـــن معهد 
إلينـــوي للتكنولوجيـــا. وعندما أنشـــأت جامعة جونـــز هوبكنز 
برنامـــج ماجســـتير إدارة الأعمـــال، حرصـــت علـــى تضميـــن خيار 
الحصول على شـــهادة مزدوجة وهي الماجســـتير في التصميم 
وماجســـتير إدارة الأعمال، وذلك بالاشـــتراك مـــع كلية الفنون 

التابعـــة لمعهـــد ماريلاند.

وفي وقتٍ سابقٍ، استضافت كلية »ESADE« لإدارة الأعمال 
مؤتمـــراً شـــرح فيـــه الممارســـون عمليـــة التفكيـــر التصميمي 
وقـــادوا الحضـــور من خـــال ورش عمـــل في مجـــالات مختلفة. 
وتقـــدم كلية ESADE«« أيضـــاً دورة تدريبية حول إدارة الابتكار 
وتقـــوم بتعزيـــز علاقـــات التوظيف مع شـــركات الابتـــكار مثل 
 A Piece« شـــركة كلارو وســـمارت ديزاين وشـــركة استشـــارات
of Pie« العالميـــة في مجـــال الابتكار والاســـتراتيجية، والتراث 
الإبداعـــي لبرشـــلونة -الـــذي كان فـــي يوم مـــن الأيـــام موطناً 
لغـــاودي ودالي وبيكاســـو- يجعـــل التصميم ملائمـــاً عاطفياً.

The Economistالمصمم الذكي
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عبير العبيدقراءة في مؤشر الوعي بممارسات التفكير التصميمي لدى الطلبة الجامعيين في العالم العربي

عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

قــــراءة فـــي مؤشـــــر الوعــــــي 
بممارسـات التفكيــر التصميمــي 
لدى الطلبــــــة الجامعييـــــن في 

العالــــم العربـــي

تعتمـــد منهجية التفكيـــر التصميمي 
على تصميـــم الحلول التـــي تحمل عمقاً 
تعاطفيـــاً، إلـــى جانـــب كونهـــا عمليـــة، 
وقابلـــة للتطبيـــق، ومجديـــة اقتصادياً. 

ويعرّف تيم بـــروان المديـــر التنفيذي 
التصميمـــي  التفكيـــر   )IDEO( لشـــركة 
بأنـــه: »نهج إبداعـــي لحل المشـــكلات، 
يبـــدأ مـــع المســـتخدمين الذيـــن نصمـــم 
الحلـــول لهـــم، وينتهـــي بحلـــول جديدة 
تـــم ابتكارهـــا خصيصـــاً بحيث تتناســـب 

احتياجاتهم«. مـــع 

وقد تم بناء مؤشـــر الوعي بممارسات 
بمســـاعدة  التصميمـــي  التفكيـــر 
مختصيـــن وخبراء في منهجيـــة التفكير 
الوعـــي  مســـتوى  لرصـــد  التصميمـــي 
لـــدى الطلبـــة الجامعييـــن، ليـــس فقط 
بالتفكير التصميمـــي ومفاهيمه، وإنما 
بممارســـاته أيضاً. ولذلك جاءت هيكلية 

قســـمين:  على  المؤشـــر 

• الإلمـام بمعـارف التفكيـر التصميمـي 
ومفاهيمه.

• تطبيـــــــــق ممارســــــــــــات التفكيــــــــر 
التصميمـــــــــي.

وذلـــك مـــن خـــال اســـتبانة تتضمـــن أســـئلة حـــول مفاهيـــم التفكيـــر التصميمي، 
وعبارات تمثل كل عبارة منها إحدى ممارســـات التفكيـــر التصميمي. ولضمان جودة 
البيانـــات، وموثوقيتهـــا تـــم تطبيـــق اختبـــار ألفـــا – كرو نبـــاخ، والذي كانـــت قيمته 
0.84 وهـــي قريبـــة مـــن الرقـــم واحد، الأمر الـــذي يدل على صـــدق وثبات الاســـتبانة. 

فبلـــغ حجـــم العينة المســـتخدمة فـــي الدراســـة 238 طالـــب وطالبة مـــن جامعات 
مختلفـــة، موزعين بشـــكل متفـــاوت على معظم الـــدول العربية كما يظهر الشـــكل 

التالي: 

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 5 مواضيع العدد11

وتم جمع البيانـــات على هامش مؤتمـــر التفكير التصميمي 
الأول فـــي العالـــم العربي والذي عقد فـــي 11 و12 نوفمبر من 
ــي 2021، فجُمعت العينة مـــن الطلاب المهتمين  العام الحالـ
بالتفكيـــر التصميمـــي ولديهم شـــغف حول كيفية اســـتخدام 

منهجيته في دراســـتهم وفي حياتهـــم المهنية. 

ولقد جاءت نتائج المؤشر على النحو التالي:

• %47 ليس لديهم تصوّر حول تصميم حل أو مشروع. 

• معرفـة الطالب بمفاهيـم التفكيـر التصميمـي هـي معرفـة 
متفرقـة وسـطحية فـي بعـض الأحيـان، وتحتـاج إلـى صقـل 
مـن خالل ربـط المفاهيـم ببعضهـا البعـض لتنتـج منهجيـة 

متكاملـة تسـمى »منهجيـة التفكيـر التصميمـي«. 

الطالب  يقـوم  التصميمـي  التفكيـر  ممارسـات  مـن   61%  •
كامـل. بشـكل  بتطبيقهـا 

• %35 من الممارسات يطبقها الطلاب بشكل جزئي.

• %4 من ممارسـات التفكير التصميمي يصعب على الطلاب 
لمهـارات  تحتـاج  التـي  الأوليـة  النمـاذج  كبنـاء  تطبيقهـا، 
بهـا،  معرفـة  أو  وعـي  لديهـم  ليـس  فربمـا  وتقنيـات، 
وهـذا يـدل علـى أن الطالب يقومـون بممارسـات التفكيـر 
منهجيـة  وبـدون  واعٍ،  غيـر  بشـكل  ولكـن  التصميمـي، 

التطبيـق. فـي  واضحـة 

• لاحظنـا مـن خالل نتائـج المؤشـر أنّ الطالب عندما يقومون 
بتصميـم حـل/ مشـروع ما فإن:

أو  لمنتجهـم  النهائـي  بالمسـتخدم  يفكـرون  منهـم   53%  •
خدمتهـم.

• %87 منهم يركزون على فكرة المشروع.

ــي فـــإن هـــذا يـــدل علـــى وجـــود تفـــاوت فـــي معرفـــة  وبالتالـ
ومنهجيتـــه. التصميمـــي  التفكيـــر  مفاهيـــم 

مقابلتهـم  تـم  الذيـن  الجامعييـن  الطلبـة  مـن  فقـط   24%  •
التصميمـي. بالتفكيـر  جيـدة«  معرفـة  »لديهـم 

التصميمـي  التفكيـر  %61 مـن ممارسـات  الطالب  • يمـارس 
دون معرفتهـم أنهـا تنـدرج تحـت مظلـة التفكيـر التصميمـي.

بنـــاء علـــى نتائـــج المؤشـــر جـــاءت توصيـــات الدراســـة علـــى 
التالي:  النحـــو 

1. نشـر ثقافـة التفكيـر التصميمـي والابتـكار مـن خالل دعـم 
والأنشـطة  والمؤتمـرات  والملتقيـات  العلميـة  الأعمـال 

العربيـة. المجتمعـات  التفاعليـة فـي 

2. إعـداد برامـج وحلـول متنوعـة لبنـاء قـدرات العامليـن فـي 
مجـال تصميـم الحلـول. 

لممارسـات  وأنشـطة  وبرامـج  وأسـاليب  مـوارد  توفيـر   .3
والمعلميـن  المـدارس  طالب  عنـد  التصميمـي  التفكيـر 

التعليميـة. والبيئـة 

التصميمـي  بالتفكيـر  تتعلـق  علميـة  دراسـات  إعـداد   .4
تطبيقـه  وكيفيـة  التصميمـي  التفكيـر  لمفهـوم  تؤصـل 
والهندسـية. الطبيـة  القطاعـات  كافـة  فـي  منـه  والاسـتفادة 

داخـل  التصميمـي  التفكيـر  لتفعيـل  الالزم  الدعـم  تقديـم   .5
تصميمـي  تفكيـر  إنشـاء مختبـرات  خالل  مـن  الجامعـات 

العمـل فيهـا. فـرق  قـدرات  الجامعـات، وبنـاء  داخـل 

6. توسـيع تطبيقات التفكير التصميمي في النطاقات الحية 
)البيئة – الصحة – التعليم – التحديات الاجتماعية(.

7. تبني ممارسـات التفكير التصميمي في المجالات الخيرية 
والاجتماعيـة وتقديم الدعم اللازم لذلك.

فهـم  علـى  قائمـة  واجتماعيـة  خيريـة  مبـادرات  تصميـم   .8
احتياجـات وتحديـات المسـتفيدين مـن منهجيـة التفكيـر 

التصميمـي.

9. تطبيـق ممارسـات منهجيـة التفكيـر التصميمـي فـي بنـاء 
الاسـتراتيجية والعمليـات المؤسسـية.

10. تفعيـل اسـتخدام التفكيـر التصميمـي فـي مجـال تصميم 
المنتجـات والخدمات.

11. تعزيـز ثقافـة التفكيـر التصميمـي فـي المشـاريع الناشـئة 
والريادية.

التصميمـي  التفكيـر  لمنهجيـة  القـرار  صنـاع  تبنـي   .12
لدمـج  الالزم  الدعـم  وتوجيـه  التحديـات  مواجهـة  فـي 

العامـة. السياسـات  فـي  الممارسـات 

عبير العبيدقراءة في مؤشر الوعي بممارسات التفكير التصميمي لدى الطلبة الجامعيين في العالم العربي
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

كيــــف نصمـــــم حلــولًا تصنــــــع 
الفرق؟

كيـــف نتمكن مـــن معايشـــة مشـــاعر المســـتخدمين 
وفهـــم ســـياق حياتهـــم لتصميـــم حلـــولٍ فعالة؟

كندة المعماركيف نصمم حلولًا تصنع الفرق؟

التعاطف: 
»عندما تشـــاهدونني أسير معصوبة العينين، 
ممســـكةً بيـــد شـــخصٍ ليرشـــدني إلـــى الطريق، 
إياكـــم أن تظنـــوا بأننـــي ألعـــب، أنـــا لا ألعـــب، 
بـــل كل مـــا فـــي الأمـــر أن هـــذا كان جـــزءًا مـــن 
تدريبـــي علـــى أن أصبـــح ممرضـــة«، كان هذا ما 
قالتـــه »كليـــر راكســـترو« الممرضـــة التي تركت 
عملهـــا لاحقًا فـــي التمريـــض لتصبـــح باحثة في 
مجـــال تصميم تجربة المســـتخدم، فمـــن أجل أن 
تـــدرك الممرضة كيف يشـــعر مريـــض يعاني من 
ضعـــف البصـــر عنـــد دخوله إلـــى المشـــفى، كان 
يجـــب أن تتعاطـــف معـــه، لتعـــرف فـــي نهايـــة 
المطـــاف كيـــف يمكنهـــا تقديـــم الخدمـــة لـــه 

علـــى أكمـــل وجه؟

وقبـــل المضـــي قدمًا فـــي محطـــة التعاطف، 
ينبغـــي أن نتوقـــف لبعض الوقـــت لنلقي نظرة 
فهنـــاك  للتعاطـــف،  اللغـــوي  المعنـــى  علـــى 
تُســـتخدمان  الإنكليزيـــة  اللغـــة  فـــي  كلمتـــان 
للتعبيـــر عن معنييـــن مختلفين ينبغـــي التمييز 
بينهمـــا، لأنهمـــا يشـــكلان بعـــض الالتباس في 
والتـــي   ،)Sympathy( أولًا  فلدينـــا  المعنـــى، 

.)Empathy( تختلـــف فـــي المعنـــى عـــن

 )Sympathy( التعاطـــف  كلمـــة  فتســـتخدم 
بشـــكل شـــائع لتعني »مشاعر الشـــفقة والحزن 
بســـبب محنة أو مشـــكلة أو موقف ســـيء يمر 

بـــه شـــخص ما، ويرتبـــط هذا النوع مـــن التعاطـــف بالرعاية والرغبـــة في رؤية 
هذا الشـــخص يشـــعر بتحســـن، ولكن هذا النوع مـــن المشـــاعر لا يمكّننا من 
ف مفهوم  إنشـــاء روابط ذات معنى مـــع الآخرين، ولا مســـاعدتهم. بينما يعرَّ
)Empathy( علـــى أنـــه: »الإمكانيـــة أو القدرة على تخيل أنفســـنا فـــي حالةِ أو 
موقـــف شـــخص آخـــر، واختبـــار ما يشـــعر بـــه ذلك الشـــخص من مشـــاعر، وما 
يجـــول فـــي فكره من أفـــكار ومعتقدات بشـــكل غير مباشـــر«. فكمـــا نرى لا 
يقتصـــر التعاطـــف فقـــط علـــى تخيل ما يشـــعر به الشـــخص، ولكنـــه يتعدى 
ذلـــك إلـــى الحصـــول علـــى بعـــض المعلومـــات عـــن ســـياق حياتـــه، وثقافته، 
ومعتقداتـــه، وما الـــذي يتطلع إلى تحقيقـــه؟ وما الذي يأمـــل التخلص منه؟ 
وعلـــى عكس النـــوع الأول، يتيح لنـــا التعاطف إقامة روابـــط ذات معنى مع 

الآخريـــن، ويمكننا من مســـاعدتهم.

الآخريـــن،  مشـــاعر  إلـــى  واعيـــة  عقليـــة  رحلـــة  هـــو  بمجملـــه  التعاطـــف 
وثقافاتهـــم، ومعتقداتهـــم، وســـياقات حياتهـــم، فينطلق مصممـــو الحلول 
إلـــى تلـــك الرحلـــة التي كثيـــرًا مـــا تفاجئهـــم نتائجهـــا، وتأخذهم إلى ســـياق 
عمـــل لم يكـــن ليخطر فـــي بالهم العمـــل عليه لولا تلـــك الرحلـــة التعاطفية. 
فكثيـــرًا ما يكشـــف التعاطـــف للمصممين أن التحدي الحقيقـــي ليس هو ما 
كانـــوا يتوقعون، وأن المشـــكلة التي حددوها كانت مجـــرد عَرَض، فيما كان 

مختلفًا.  المـــرض 

يـــزود التعاطف الجيـــد مصممي الحلـــول بوجهات نظر جديـــدة حول حياة 
المســـتخدمين، بمـــا فـــي ذلـــك التحديات التـــي يواجهونهـــا، والأشـــياء التي 
تؤرقهـــم، واللحظـــات التـــي تســـعدهم، وهذا فـــي مجمله يزودهـــم بالأفكار 
التـــي يحتاجونهـــا لحـــل المشـــكلات الصعبـــة. فبعد مـــرور 10 ســـنوات على 
عملهـــا فـــي التمريض، غيـــرت »كلير راكســـترو« مهنتهـــا مـــن التمريض إلى 
تصميـــم تجربة المســـتخدم، وقالت فـــي تعليقٍ حول ذلك: »وجـــدتُ أن الكثير 
ممـــا تعلمتُه خـــال عملي فـــي التمريض لا يـــزال ذا قيمة، فبغـــض النظر عن 
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الخدمـــة فيزيائيـــة كانـــت أم رقميـــة، يجـــب أن 
نـــدرك أن أولئـــك الذيـــن يســـتخدمون منتجاتنا، 
وخدماتنـــا لا يعملـــون فـــي بيئـــة مثاليـــة. وأننا 
نحتاج إلـــى إيجاد طرق للتعـــرف على المواقف 
المختلفـــة التي يواجهونهـــا والتعاطف معها، 
صميـــم مـــن خلال وضـــع تلـــك المواقف في  والتَّ

الاعتبار«.

ويربـــط التعاطـــف المصممين مع الأشـــخاص 
الذيـــن سيســـتخدمون المنتجـــات، ويســـاعدهم 
على أن يضعوا أنفســـهم مكان المســـتخدمين، 
فيســـيروا وكأنهم يرتدون أحذيتهم، ويشـــعروا 
بشـــعورهم مما يمكّنهـــم في نهايـــة المطاف 
مـــن تصميم منتجات تلبي الاحتياجات البشـــرية 
الحقيقيـــة فـــي نهايـــة المطـــاف، حيـــث تقـــول 
»كليـــر«: )عندمـــا بـــدأت التدريـــب كطالبـــة في 
قســـم التمريـــض، أدركـــت أننـــي مـــن أجـــل بناء 
علاقـــة ناجحـــة مـــع المرضـــى وأســـرهم، كنـــت 
بحاجـــة إلـــى أن أكـــون قـــادرة علـــى التعاطـــف 
معهـــم لأفهم كيـــف يمكننـــي أن أجعل تجربة 
تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة تجربـــة جيدة بالنســـبة 
لهـــم؟(، فعندمـــا يتـــم إدخـــال أي شـــخص إلـــى 
المشـــفى، فـــإن هنـــاك عوامل محددة تشـــكل 
تجربتـــه، فعلى ســـبيل المثال، هل هـــو الدخول 
الأول لـــه إلى المشـــفى؟ هـــل كان لديـــه تجارب 
حية؟ إذ  جيدة أو ســـيئة مع خدمات الرعايـــة الصِّ
فكير المتعاطـــف برؤية الصورة  يزودنـــا هـــذا التَّ

الأكبـــر والنظر إلـــى الشـــخص وظروفه.

إنّ بنيتنـــا الجســـدية والعاطفيـــة والفكريـــة، 
مؤهلـــة فطريًـــا لأن يكـــون لدينـــا شـــعوراً قوياً 
بالتعاطـــف، كمـــا أن قـــوة التعاطف تســـاعدنا 
كمصمميـــن علـــى أن تكـــون لدينا القـــدرة على 
ابتـــكار منتجـــات تلامس حيـــاة النـــاس بطريقة 
رائعـــة، فيبنـــي التعاطف جســـرًا صلبًـــا للوصول 
إلـــى فهـــم المشـــاعر مـــن أجـــل توفيـــر حلـــول 
مجدية للمســـتخدمين وأصحـــاب العلاقة، وتبدأ 
مـــع فهـــم عميـــق لاحتياجاتهـــم، فالتعاطـــف 
يســـاعدنا فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى الانفتـــاح 
علـــى فـــرص جديـــدة، والحصـــول علـــى مصـــدر 

إلهـــامٍ لابتـــكار أفـــكار جديدة.

لماذا نتعاطف؟
يعتبـــر الســـبب الرئيســـي لفشـــل الحلـــول هـــو أنهـــا صممت وفـــق وجهة 
نظـــر الشـــخص الـــذي صممهـــا، وليـــس وفـــق وجهـــة نظـــر الشـــخص الـــذي 
سيســـتخدمها، وبـــدون التعاطف لا يمكننا أن نفهم تمامًا المشـــكلات التي 
قـــد يواجههـــا المســـتخدمون فيما يتعلـــق بمنتـــج أو خدمة نقدمهـــا له. إذ 
يمكّننـــا التعاطف مـــن فهم المســـتخدم وتجربتـــه ككل، مما يســـهل علينا 
تصميـــم حلـــول مرتكـــزة حـــول احتياجاتـــه، والتـــي غالبًا مـــا تكون غيـــر ملبّاة 
وغيـــر مصـــرح عنهـــا، بالإضافة إلى معرفة مـــا يقوم به في الوقـــت الحالي من 

أجـــل التكيف مـــع التحـــدي مما يســـاعدنا على: 

1. فهم احتياج المســـتخدم: الاســـتماع لأقـــوال المســـتخدمين ومراقبة ما 
يقومـــون به من أجل اســـتنتاج فهـــم حقيقي لاحتياجاتهـــم غير المصرح 
بهـــا، حيـــث يمكّننا مـــن فهـــم قيمهـــم، ومعتقداتهـــم، ومشـــاعرهم، 

وآلامهـــم، ورغباتهـــم، وتطلعاتهم. 

2. فهـــم الســـياق: إنّ الانخـــراط في حياة الناس ســـواء كان فـــي بيوتهم أو 
فـــي محيطهـــم الطبيعي أو في مـــكان عملهـــم يتيح لنـــا فهمًا أفضل 
عنهـــم وعن المكان الـــذي ينتمون إليـــه، وعن التحديـــات والفرص التي 
تقابلهـــم كل يـــوم، لفهـــم تفاصيـــل التحـــدي ومواقفهـــم منـــه وآليـــة 
تكيفهـــم معه، مما يســـاعدنا فـــي تحديد الاحتياج العميق للمســـتخدم، 
ويمنحنـــا بعض الأفكار الملهمـــة عن المواصفـــات المطلوبة في الحلّ، 
فأفضـــل الحلـــول هـــي تلـــك التـــي تأتـــي مـــن جمـــع الأفـــكار المتعلقة 
بالســـلوك البشـــري، ولكـــنّ التعـــرف علـــى تلـــك الأفـــكار ليـــس بالأمـــر 
الســـهل، إذ نحتاج أن نتعلم أن نرى الأشـــياء بعيـــون جديدة، والتعاطف 

هـــو مـــا يمنحنا تلـــك العيون.

كيف نتعاطف؟
يتمثـــل جوهر التفكيـــر التصميمي فـــي التركيز على التعاطـــف، وذلك من 
أجـــل رفـــع الوعي بالآخريـــن، وفهم ما يشـــعرون بـــه أو إدراكه أو معايشـــته. 
ويعتبـــر التطبيـــق العملـــي للتعاطـــف هو الخـــروج إلـــى الشـــارع، والانخراط 
فـــي تجارب المســـتخدم، والتعامل مـــع المعلومـــات التي يتـــم التوصل إليها 
بعقليـــة المبتـــدئ الـــذي ليســـت لديـــه أيـــة معلومات عـــن التحـــدي، وذلك 
لإتاحة المجال للكشـــف عـــن الاحتياجات والأفكار العميقـــة، الأمر الذي يتيح 
لنـــا فـــي نهاية المطاف أن نضـــع أيدينا على نقاط الألم والمتاعب ونستشـــعر 
الطموحـــات والآمـــال والتطلعات، ليـــؤدي ذلك كله في نهايـــة المطاف إلى 
فهم احتياجات المســـتخدمين بشـــكل أعمق في ســـياق التحـــدي التّصميمي 

الّذي نعمـــل عليه.

وفـــي رحلتنـــا التعاطفيـــة إلى حيـــاة الآخرين غالبًا ما سنســـمع عبـــارات من 
قبيـــل: »الأمر ليس كما تعتقد«، »هل ســـتعرف ما أعيشـــه أكثر مني؟« التي 
تذكرنـــا بأننا كمصممين لا يمكننا وضع أي افتراضات حول الأشـــخاص الذين 

كندة المعماركيف نصمم حلولًا تصنع الفرق؟
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نصمـــم لهـــم دون أن نكـــون مســـتعدين للتعرف علـــى جميـــع العوامل التي 
تؤثـــر على كيفيـــة تفاعلهـــم مع المنتـــج أو الخدمـــة التي نقـــوم بتصميمها 

. لهم

ويأتـــي التعاطف في بدايـــات العمل على تصميم الحلـــول، إذ يذهب فريق 
صميـــم إلى الميدان بحثًا عـــن المعرفة ليكون قريبًا من المســـتخدمين في  التَّ
أماكـــن معيشـــتهم ويشـــاهد عن كثب مـــا يفعلـــون، ويســـتمع باهتمام لما 
يقولـــون ويبـــذل قصـــارى جهده من أجـــل فهم مشـــاعرهم وأفكارهـــم، التي 

تنقلـــه من صفحـــة فارغة إلى نظـــرة ثاقبة.

يتم تنفيذ التعاطف مع المستخدمين من خلال التقنيات الثلاث التالية:

ويعتمـــد التعاطـــف على فهـــم الحالـــة الشـــعورية والســـلوكية والفكرية 
الخاصـــة بالمســـتخدم، أو كمـــا يقـــال »الســـير بحـــذاء المســـتخدم«، ويتطلب 
صميم، إلى عدســـة الرؤية  ذلـــك الانتقال من عدســـة الرؤية الخاصة بفريـــق التَّ
الخاصـــة بالمســـتخدم، فعنـــد إجـــراء المقابـــات يجيـــب النـــاس عـــادةً وفقًـــا 
لمـــا يفكـــرون به، وربمـــا لو راقبنـــا ما يقومـــون بـــه، لوجدنا أن ســـلوكياتهم 
مختلفـــة، وذلك لأنها ترتبـــط بمشـــاعرهم وقيمهم وقناعاتهـــم وثقافتهم، 
فالنـــاس يقولون ما يفكرون بـــه، ولكنهم يفعلون ما يحبونـــه، وتأتي أهمية 
التعاطف مـــن كونه يتضمن مجموعـــة التقنيات الثـــاث المراقبة والمقابلة 
والانخـــراط التـــي تتكامـــل جميعهـــا في مســـاعدتنا علـــى مراقبـــة الأفعال، 
وســـماع الأقـــوال، وتحســـس المشـــاعر، وفهـــم الأفـــكار والقناعـــات الكامنة 
وراء الســـلوكيات، والأفعـــال. فنحـــن من خلال تلـــك التقنيات الثلاث نســـمع 
الأقـــوال ونـــرى الأفعـــال ونـــوازن إلـــى أي مـــدى تتطابـــق، ونخـــرج مـــن تلك 

التناقضـــات بينهـــا بأفـــكار وبصائـــر ملهمة لنـــا في عمليـــة التصميم.

ســـلوكيات  ملاحظـــة  بالمراقبـــة  يقصـــد 
وفـــي  حياتهـــم،  ســـياق  فـــي  المســـتخدمين 
الســـياقات ذات الصلـــة بالتحـــدي، وتعتبـــر أهم 
الملاحظـــات هـــي تلـــك التي تأتي مـــن ملاحظة 
الفروقـــات بيـــن ما يقولـــه المســـتخدم وبين ما 
يفعلـــه، وتعتبـــر المراقبة مصدرًا هامًـــا جدًا من 
مصـــادر فهم المســـتخدم، ومن خلالهـــا يمكننا 
التوصـــل إلى الكثيـــر من الأفـــكار الملهمة التي 

ستســـاعدنا علـــى توليـــد الحلول.

تعتبـــر مراقبـــة المســـتخدمين لقيـــاس مدى 
تفاعلهـــم مـــع منتـــج مـــا وتحديات اســـتخدامه 
طريقـــةً رائعـــةً لفهم قابليـــة اســـتخدام المنتج 
إجـــراء  ويعـــدّ  الإجماليـــة،  المســـتخدم  وتجربـــة 
يحتـــاج  لا  لأنـــه  نســـبيًا  ســـهلًا  أمـــرًا  المراقبـــة 
إلى قـــدر كبير مـــن التدريـــب ويمكـــن أن يكون 
ســـريعًا نســـبيًا، وذلك اعتمادًا علـــى حجم عينة 
المســـتخدمين الذين ننوي مراقبتهم. وتســـاعد 
المراقبـــة علـــى دراســـة المســـتخدم »على أرض 
الواقـــع« وتميـــل إلـــى أن تكـــون أقـــل تنظيمًـــا 

 . هيكلية و

كيف نراقب؟
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالملاحظـــة النوعيـــة 
يمكـــن أن تســـاعد المراقبة على اختبـــار العديد 

مـــن الأمور: 

● مـــا الـــذي يفعلـــه المســـتخدمون بالفعـــل؟ 

ومـــا الـــذي يبدو علـــى عكس ما كنـــا نتوقع 
يفعلوا؟ أن  منهـــم 

يمارســـها  التـــي  الروتينيـــة  الإجـــراءات   ●

المســـتخدمون مـــع منتج، أو خدمـــة، وكيف 
فـــي حياتهـــم؟ يتـــم دمجهـــا 

● التفاصيـــل الإجرائيـــة اللافتة للنظـــر، والتأكد 
مـــن اختبـــار الأنشـــطة التـــي تســـاعدنا علـــى 
اكتشـــاف خطوات العمل كاملة، والنظر إلى 
كيفيـــة اســـتخدام المنتـــج في ســـياق الحياة 
اليوميـــة أو العمل اليومـــي، والتحديات التي 
يواجهونهـــا وكيـــف يتعاملـــون مـــع تلـــك 

للتكيف؟  التحديـــات 
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● مراقبـــة المحبطات والمحفزات بالنســـبة للمســـتخدم، وتحديد ما يهتم به 

فعلي. بشكل  المستخدم 
● العـــادات الروتينيـــة والأنمـــاط الخاصـــة بالمســـتخدم مـــن أجـــل مراعاتها 

لاحقـــاً فـــي عمليـــة التصميم.
● التأكيد على تسجيل الأمور الواضحة، والأمور اللافتة للانتباه.

● مراقبـــة الأفعـــال والأقـــوال والبيئـــة المحيطـــة مـــن أجل ملاحظـــات ذات 

. ى مغز
● تسجيل السلوكيات المتكررة مع أكثر من مستخدم.

ومـــن الضـــروري جـــدًا التأكيـــد علـــى عـــدم إضاعـــة الوقـــت فـــي تحليـــل ما 
يجـــري أثنـــاء مراقبـــة المســـتخدم، والمفتـــاح هو مجـــرد مشـــاهدة التفاصيل 
وتدوينهـــا، فالتحليل يأتي لاحقًـــا، حيث يقول الفيلســـوف، والكاتب الهندي 
جيـــدو كريشـــنا مورتـــي: »المراقبة بدون تقييم هي أعلى شـــكل من أشـــكال 

الذكاء«.

تعتبـــر المقابـــات طريقـــة فعالـــة لفهم آمـــال ورغبـــات وتطلعـــات الذين 
نصمـــم لأجلهم مـــن خـــال التحدث إليهـــم بشـــكل مباشـــر، فالمقابلات هي 
حقـــاً جوهـــر مرحلـــة الإلهـــام، فالتفكيـــر التصميمـــي هـــو منهجيـــة تصميـــمٍ 
ـــق بالوصـــول إلى النـــاس الذين نصمـــم لأجلهم  ترتكـــز حـــول الإنســـان، وتتعلَّ

إليهم.  والاســـتماع 

وقـــد تكـــون المقابـــات شـــاقة بعـــض الشـــيء، ولكنهـــا تســـاعد فريـــق 
صميـــم علـــى الوصـــول إلى جميـــع أنـــواع البصائـــر والفهم الـــذي لا يمكن  التَّ
الوصـــول إليـــه من خـــال الجلوس خلـــف المكتـــب، فلذلك ينصـــح القيام بها 
لأنها تســـاعد علـــى معرفة الكثير عن منظومة تفكير المســـتخدم وســـلوكه 
ونمـــط حياتـــه من خـــال الحديث معه حيث يعيـــش أو يعمـــل. وهناك ثلاثة 
أنواع مـــن المقابلات، وهـــي المقابـــات الفردية للمســـتخدمين، والمقابلات 

الجماعيّـــة، ومقابلـــة الخبراء. 

)User Interview( أولًا: مقابلات المستخدمين
تعتبـــر المقابلات أحد دعائم التفكير التصميمي، فهي تســـاعد في التحدث 
بشـــكل مباشـــر مع المجتمعات التي يتطلع المصممون إلـــى خدمتها، وليس 
هنـــاك طريقـــة لفهـــم رغبات الشـــخص ومخاوفـــه وآرائه في موضـــوع معين 
أفضـــل مـــن مقابلتـــه. وينصح بإجـــراء المقابلات فـــي منازل أو مكاتـــب الفئة 

التـــي نصمم لها الحلول مـــن أجل أن يشـــعروا بالراحة.

ومـــن أجـــل مقابلـــة مفيـــدة وفعالـــة ينصح بـــأن يحضـــر المقابلـــة أكثر من 
3 أعضـــاء مـــن فريـــق البحث، وذلك كـــي لا يشـــعر المشـــارك بالارتباك وكي 
لا يصبـــح المـــكان مزدحمـــاً، وينبغـــي أن يكـــون لكل عضـــو في الفريـــق دوراً 

كندة المعمار

)Interview( ثانياً: المقابلة
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2. الفهـــم العميـــق: ويهدف إلـــى التعاطف وفهم مشـــاعر 
المســـتخدم )الآلام(، وفهـــم المعتقـــدات والأفكار، وذلك 
مـــن خـــال توجيـــه أســـئلة للمســـتخدم للاستفســـار عـــن 
ق بالتحـــدي، ولمـــاذا يعتبرهـــا جيدة  تجربـــة جيـــدة تتعلَّ
أو تجربـــة ســـيئة، ولمـــاذا يعتبرهـــا كذلـــك؟ على ســـبيل 
المثـــال: حدثنـــا عـــن آخر تجربـــة حجـــز طيران قمـــت بها، 
وهـــل كانـــت ســـيئة أم جيدة؟ ولمـــاذا تعتبرهـــا جيدة أو 
ســـيئة؟ مـــع مراعـــاة التركيز على الأســـباب التـــي تجعله 
يشـــعر بأنها جيدة أو ســـيئة وتكرار ســـؤال »لمـــاذا« أكثر 
مـــن مرة لمعرفة الســـبب العميـــق، والحـــرص على فهم 
الدوافـــع والإحباطـــات، وكيفيـــة التفاعـــل مـــع التحدي، 

وطـــرُق التكيف مـــع الوضـــع الحالي.

نماذج عن أسئلة الفهم العميق:
يتـــم مـــن خلالها طرح الأســـئلة الاستكشـــافية التي تســـاعد 
علـــى فهـــم الدوافـــع والإحباطات: ما الـــذي يثيـــر حافزيتهم؟ 

ومـــا الاحتياجات غيـــر الملبـــاة التي تشـــعرهم بالإحباط.

● أخبرني عن تلك التجربة أكثر.

● لماذا تعتقد ذلك؟

● لماذا قلت/ فعلت ذلك؟

● كيف كان هذا الشعور بالنسبة لك؟

فهـــم  إلـــى  ويهـــدف  الجديـــدة:  الأفـــكار  استكشـــاف   .3
الأفـــكار  علـــى  والحصـــول  المســـتخدمين،  تطلعـــات 
الملهمـــة. فعندمـــا يهـــم عضـــو الفريـــق بإغـــاق دفتـــر 
ملاحظاته ويســـتعد لشـــكر المســـتخدم ووداعـــه، ينبغي 
ـــة الأخيـــرة، تلـــك التـــي  أن يتذكـــر أن هنـــاك دائمًـــا القصَّ
يشـــعر المســـتخدم بالشـــغف الشـــديد لتوصيلها له، وأن 
يكون على اســـتعداد لإعطائـــه هذه المســـاحة، والتقاط 
إجـــراء  مفتـــاح  أن  يتذكـــر  وأن  منـــه،  الأخيـــرة  الحكمـــة 
المقابـــات الفعالة هو الاســـتماع، فعلى ســـبيل المثال: 
يمكـــن لعضـــو الفريق أن يســـأل: »قبل أن ننهـــي حديثنا، 
هل هناك شـــيء لـــم نتحدث عنه، وكنت تـــود أن تخبرني 
بـــه؟«، فغالباً ما تأتـــي المعلومات الأكثر إثـــارة للاهتمام 
فـــي نهايـــة المقابلـــة عندما تكـــون الحواجز قد كســـرت 
مع المســـتخدم. وينبغي أن يحرص عضـــو الفريق على أن 
يترك للمســـتخدم مســـاحة للحديث بحرية واقتراح بعض 
الأفـــكار من قبيل »لـــو كنت صاحب قـــرار، أو لو صار الأمر 
إليـــك ماذا كنت ســـتفعل؟ لـــو كنت تملك عصًا ســـحرية 

مـــا الـــذي كنت ســـتقوم به؟

واضحـــاً، فعلـــى ســـبيل المثال: شـــخص يجـــري المقابلـــة وآخر 
يصـــور، وثالث يـــدون الملاحظات. كما ينبغـــي إعداد مجموعة 
مـــن الأســـئلة التي يرغـــب المشـــارك بطرحهـــا، وينصـــح ببناء 
الألفـــة مـــع المســـتفيد وذلـــك مـــن خـــال طـــرح أســـئلة عامة 
عـــن الطقـــس أو عـــن الطعـــام والعـــادات قبـــل طرح الأســـئلة 
المحـــددة والمعمقـــة التـــي تتصـــل بالتحدي بشـــكل مباشـــر. 
وينبغـــي التأكد من كتابـــة ما يقوله الشـــخص بالضبط وليس 
مـــا نظـــن بأنـــه يَعنيـــه، خاصـــةً فيمـــا يتعلـــق بوجهـــات النظر 
حـــول التحـــدي، وإذا كان اللقاء مع شـــخص يتكلـــم لغة أخرى 
فينبغـــي الاعتماد على مترجـــم يدرك تمامـــاً أن المطلوب هو 
تسجيل اقتباســـات مباشـــرة، وليس خلاصة ما يقوله الشخص.

فيعتبـــر الإصغاء إلى الإجابـــات بمثابة نقطـــة بيانات واحدة 
فقـــط، فلذلـــك يفضـــل مراقبة لغة جســـد الشـــخص ومحيطه، 
وكل المعلومـــات التي يمكن معرفتها وفهمها من الســـياق 
العـــام. كمـــا يفضـــل التقـــاط بعـــض الصـــور للتوثيق، شـــريطة 

الحصول علـــى إذن أولًا.

كيف نقابل المستخدمين؟ )سيناريو المقابلة(
من الأمـــور الهامة التي ينبغـــي تذكرها دائمًـــا عند الإعداد 
للمقابلـــة هـــي أننا بحاجـــة للحفاظ علـــى الصـــورة الكبيرة في 
الاعتبـــار، فنحـــن لا نريد فقط أســـئلة عظيمة، بل نريـــد مقابلة 

عظيمـــة، ويتضمن ســـيناريو المقابلـــة ما يلي: 

1. الاســـتهلال: ويهـــدف إلى بنـــاء الألفة، حيـــث يقدم عضو 
الفريق نفســـه، ويشـــكر المســـتخدم على قبول المقابلة، 
ويقـــدم لـــه وصفًـــا موجـــزاً للمشـــروع، ويخبـــره عـــن مدة 
المقابلـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أنـــه ليـــس هنـــاك إجابات 
صحيحـــة وإجابـــات خاطئـــة، وأن يســـتأذنه إذا كان يرغب 

فـــي تســـجيل المقابلة.

نماذج عن أسئلة الاستهلال:
بالتفاصيـــل  المتعلقـــة  الأســـئلة  طـــرح  خلالهـــا  مـــن  يتـــم 
الشـــخصية، والتفاعـــات؛ مـــن هـــو المســـتخدم ومـــا خصائصه 
الديموغرافيـــة )المهنـــة، والعمـــر، والموقع، الـــخ(؟ وما المثير 
للاهتمـــام حـــول طريقـــة تفاعلهـــم مـــع بيئتهم؟ على ســـبيل 

: ل لمثا ا

● ما الطعام الذي تناولته أنت وعائلتك البارحة؟

● صـــف آخـــر وجبـــة طعـــام عائلية، مـــن كان فيهـــا؟ أين 

كانـــت؟ كيـــف كانت؟
● هل لدى عائلتك أي طقوس محددة لتناول الطعام؟

كندة المعماركيف نصمم حلولًا تصنع الفرق؟
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كيف نصمم حلولًا تصنع الفرق؟

نماذج عن أسئلة استكشاف الأفكار الجديدة:
● قبـــل أن ننهـــي حديثنـــا، هل هناك شـــيء ما لـــم نتحدث عنـــه، وكنت 

تـــودّ أن تخبرني به؟
● هل هناك كلمة أخيرة تحب أن تقولها؟

● لـــو كانت لديك عصًا ســـحرية، أو كنت صاحب قرار وآلـــت الأمور إليك، 

ستفعل؟ كنت  فماذا 

4. الختـــام وتدويـــن الأفـــكار: ويهـــدف إلـــى تثبيـــت المعلومـــات من خلال 
تخصيـــص بضـــع دقائـــق بعـــد كل مقابلـــة أو زيـــارة ميدانيـــة مباشـــرة 
تحديـــد  فـــي  والبـــدء  الفريـــق  أعضـــاء  مـــع  المعلومـــات  لاســـتخلاص 

تعلموهـــا. التـــي  المعلومـــات 

)Expert Interview( ثانياً: مقابلة الخبراء
يمكـــن للخبـــراء أن يطلعونـــا علـــى الكثيـــر مـــن المعلومـــات، وأن يقدموا 
لـــك بصائر هامـــة عـــن التاريخ والســـياق ذي الصلـــة بالموضوع. وعلـــى الرغم 
مـــن أن جوهـــر مرحلـــة الإلهـــام هـــو التحدث مـــع النـــاس الذين نصمـــم لهم، 
إلا أنـــه يمكننـــا الحصـــول علـــى منظور قيم مـــن خـــال التحدث مـــع الخبراء، 
فالخبـــراء كثيـــراً مـــا تكـــون لديهـــم وجهـــات نظر عن مجـــال المشـــروع على 
مســـتوى النظم، فيخبروننـــا عن الابتكارات الحديثـــة - النجاحات والإخفاقات 
- ويقدمـــون وجهات نظر عميقة لاســـيما فـــي مجال التقنية والمؤسســـاتية. 

كيف نقابل الخبراء؟
يتم التخطيط لمقابلة الخبراء من خلال الخطوات التالية:

● تحديـــد نوع الخبير الـــذي نحتاجه، فمثلًا في مجـــال الصحة؟ قد يكون 

طبيبًا أو إداريًا في مشـــفى، أو موظفًـــا في منظمة طبية. 
● تقديـــم لمحـــة للخبيـــر عن أنواع الأســـئلة التي ســـيتم طرحهـــا عليهم، 

ليتـــم تحديـــد المدة الزمنيـــة للمقابلة. 
● طرح أسئلة ذكية ومدروسة. 

صميـــم ينبغـــي أن يعد فكرة عمـــا يريد  ● علـــى الرغـــم مـــن أن فريـــق التَّ

معرفتـــه، إلا أنـــه ينبغـــي أن تكـــون الخطـــة مرنـــة بمـــا فيـــه الكفاية 
لتســـمح بمتابعـــة الاستفســـارات غيـــر المتوقعة. 
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يعتبـــر الانخراط في تجربة المســـتخدم طريقـــة فعالة لفهم 
النـــاس وســـلوكياتهم وطريقـــة تفكيرهـــم، ويقصـــد  ثقافـــة 
بالانخـــراط الانغمـــاس التـــام والكلـــي فـــي تجربة المســـتخدم 
وبشـــكل مباشـــر، ففي هذه الحالـــة لا يكتفي مصمـــم الحلول 
بإدخـــال أصابـــع قدميـــه أو حتـــى كامـــل قدميـــه فـــي النهاية 
الضحلـــة لحوض الســـباحة لاختبار حرارة ماء الحوض، ولا يســـأل 
السباحين عن شـــعور الســـباحة، وإنما يقفز في حوض السباحة 
لأنـــه يريـــد أن يعـــرف تفاصيـــل الحالـــة الشـــعورية للســـباحين، 

ويشـــعر بما يشـــعرون بـــه، ويفهـــم كل تفاعـــات تجربتهم. 

كيف ننخرط؟
ومن أجـــل عمليـــة انخـــراط ناجحة وفعالـــة، ينبغـــي العمل 

وفـــق الخطـــوات التالية:

أجـــل  مـــن  والمـــال  الوقـــت  مـــن  يكفـــي  مـــا  تخصيـــص   ●

انخـــراط أعضـــاء الفريـــق في الميـــدان وقضـــاء الوقت مع 
المســـتخدمين.   

ـــة قدر المســـتطاع، وتســـجيل ما  ● تدويـــن الملاحظـــات بدقَّ

يـــراه أعضـــاء الفريـــق ومـــا يســـمعونه ومـــا يشـــعرون به 
بالضبط، إذ ليس من الســـهل تفســـير ما نـــراه أمامنا قبل 
أن نفهمـــه فهمـــاً كاملًا، فلذا ينبغي تســـجيل التفاصيل 
الملموســـة والاقتباســـات جنبـــاً إلى جنب مـــع الانطباعات. 
● مـــن الضـــروري مرافقـــة المســـتخدمين لمـــدة يـــوم واحد 

علـــى الأقـــل وســـؤالهم عـــن حياتهـــم، وكيـــف يتخذون 
والعمـــل  بهـــم،  والاختـــاط  ومشـــاهدتهم  قراراتهـــم؟ 

 . معهم
● مـــن الأمـــور المســـاعدة جـــدًا علـــى فهـــم المســـتخدمين 

الاهتمـــام بمحيطهـــم حيـــث يمكـــن تعلـــم الكثيـــر منـــه. 

)Immersion( ثالثاً: الانخراط

بانتهـــاء مرحلـــة التعاطـــف وبعـــد قيـــام الفريـــق بأنشـــطة 
صميم الكثير  المراقبـــة والمقابلة والانخـــراط، يجمع فريـــق التَّ
من المعلومات عن الفئة المســـتخدمة، والوضـــع الراهن الذي 
تعيـــش فيـــه الآن بســـبب التحـــدي، والآلام التي تعانـــي منها، 
والآمـــال التـــي تتطلـــع إليهـــا. ويبـــدأ الفريـــق بشـــكل جماعي 
بجمـــع كافة البيانـــات المتعلقة بجميع المســـتخدمين، والتي 
تلخـــص آمالهـــم وتطلعاتهـــم، وتحـــدد آلامهـــم ومعاناتهـــم، 
وذلـــك مـــن أجـــل أن يتعامـــل معهـــا فـــي المرحلـــة القادمـــة 
ويحلّلهـــا، ويحولهـــا إلـــى بصائر تلهمـــه تصميم حلـــول فعالة.

وتتطلـــب المرحلة القادمـــة الانتقال من العمـــل التعاطفي 
واســـتخلاص نتائجـــه، حيـــث يحتـــاج الفريـــق إلـــى معالجة كل 
الأشـــياء التي ســـمعها ورآها من أجـــل فهم الصـــورة الكبيرة، 
فحتـــى الآن عمل الفريق علـــى تثبيت الحقائـــق والمعلومات، 
ولكـــن فـــي المرحلـــة القادمـــة ســـيذهب الفريـــق أبعـــد مـــن 
رات  صوُّ ذلك، حيـــث ســـيعمل علـــى تجســـيد الانطباعـــات والتَّ
والاســـتنتاجات التـــي تكمـــن وراء تلـــك الحقائق التـــي عرفها، 

مـــن أجـــل أن ينتقل بعدهـــا لتصميـــم الحلّ.

بالتشـــتت  الفريـــق  أعضـــاء  يشـــعر  أن  المنطقـــي  ومـــن 
والإرهـــاق مـــن كثـــرة المعلومـــات، إلا أن هنـــاك منهجيـــات 
يمكـــن اســـتخدامها في الخطـــوات التالية لفهم مـــا وراء تلك 
ر والتـــي يبتعـــد  صـــوُّ المعلومـــات، وهنـــا يأتـــي دور مرحلـــة التَّ
فيهـــا الفريـــق فيزيائيًـــا عـــن المســـتخدمين ليقتـــرب منهـــم 
فكريًـــا وثقافيًا وقيميًا مـــن خلال العمل علـــى تنظيم الأفكار 
التـــي تـــم التوصل إليها من خـــال التعاطف معهـــم، والمضي 

بهـــا قدمًا نحـــو توليـــد أفـــكار الحلول.

كندة المعماركيف نصمم حلولًا تصنع الفرق؟
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العودة إلى المرحلة الأولى
صميـــم بتطبيـــق مهاراتها المُكتســـبة  تقـــوم شـــركات التَّ

علـــى القطاعـــات التّطوعيّـــة والقطاعـــات العامّة. 

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistالعودة إلى المرحلة الأولى

ســـتاربكس  مقاهـــي  مـــن  مزيـــجٌ  وكأنـــه  المكتـــب  يبـــدو 
إلـــى جانـــب  والنـــوادي الشـــبابيّة، حيـــث تصطـــف الدراجـــات 
بعضهـــا البعض فـــي الخارج وهناك طاولة للعـــب البينج بونج 
فـــي إحـــدى الزوايا، كمـــا يجلس الشـــباب على مقاعدٍ خشـــبيةٍ 
طويلـــة، ويحتســـون القهوة بينما هـــم منكبون علـــى أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولة، ويبـــدو الذكور كما لو أنهم يشـــاركون 
في منافســـةٍ لتطويـــل اللحية، ولكـــن لا تنخدع بهـــذه الأجواء 
الهادئـــة، فهـــذا المكان هو فـــرع لندن من أحد أنجح شـــركات 
الاستشـــارات التصميميّـــة فـــي العالـــم، وهـــي شـــركة آيديـــو 
))IDEO. فعندمـــا بـــدأ العمـــل فـــي وادي الســـليكون فـــي عام 
1991، قـــال أحد مؤسســـي الشـــركة )وهـــو ديفيـــد كيلي( أنه 
لا يريـــد توظيـــف عـــددٍ من الأشـــخاص يفـــوق عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يمكـــن اســـتيعابهم فـــي حافلةٍ مدرســـيّة، ولكـــن اليوم 
لدى شـــركة آيديو أكثـــر من 600 موظف بالإضافـــة إلى وجود 

مكاتـــبٍ تابعةٍ للشـــركة في ثمانـــي دول.

وصنعت هذه الشـــركة اســـمها مـــن خلال تصميـــم منتجاتٍ 
قمي  ناجحـــة مثـــل المـــاوس الأول لشـــركة أبـــل والمُســـاعد الرَّ
الشـــخصي )Palm V( المحمـــول باليـــد، كمـــا تواصـــل الشـــركة 
تصميـــم الأشـــياء الأخـــرى، مثـــل تصميـــم علبـــة بيـــرة جديـــدة 
ع البيـــرة صموئيـــل آدامز، والتـــي تهدف  بغطـــاءٍ أوســـع لمُصنِّ
إلـــى جعـــل الشـــرب مـــن العلبـــة أشـــبه بالشـــرب من الـــكأس. 
وانتقلـــت الشـــركة مؤخـــراً مـــن تصميـــم المنتجات إلـــى إعادة 
تصميـــم الخدمـــات، والتـــي تمثـــل الآن حصـــةً كبيـــرةً من عمل 
الشـــركة. وثمّة طلـــبٌ كبير على مهارات الشـــركة فـــي أوروبا 
الغربيـــة، حيـــث تبحث الشـــركات عن عملياتٍ جديـــدة تجعلها 
أكثـــر كفـــاءةً وأكثر تماشـــياً مـــع مصالـــح المســـتفيدين. على 
 Swiss« ســـبيل المثـــال: تعمـــل شـــركة آيديـــو مـــع مجموعـــة
Life« لمســـاعدة شـــركات التأميـــن المرموقـــة التابعـــة لهـــا 
علـــى القيام بعمـــلٍ أفضل في مجـــال تقديم الخدمـــات المالية 

للعمـــاء الأصغر ســـناً مـــن »الجيـــل إكس«.

وتتزايـــد نســـبة أعمـــال شـــركة آيديـــو فـــي خدمـــات إعـــادة 
صميـــم للمنظّمـــات غيـــر الحكوميّـــة والحكومـــات، حيـــث  التَّ
اســـتخدمت مؤسســـة أوكـــس فـــام الخيريّـــة هـــذه الشـــركة 
لإعـــادة تصميـــم منتجها الأساســـي، وهو تقديـــم الهدايا، كما 
طلبـــت ســـنغافورة منهـــا تجديـــد نظامهـــا فـــي التّعامـــل مع 
الطلبـــات المقدّمـــة للحصول علـــى تصاريح العمـــل. وفي كثير 
مـــن الأحيـــان، قد لا يتعلـــق الأمر تمامـــاً بالعلـــمِ المُعقّد، فمن 
الممكـــن أن تعمل الشـــركة على تســـهيل ملء النّمـــاذج مثلًا، 
وجعـــل كل خطوةٍ مـــن خطـــوات العمليّة أكثر وضوحـــاً وأقل 
عرضـــةً للأخطـــاء، وما إلـــى ذلك. ولكـــن، كما يعلم أيُّ شـــخصٍ 
ســـبق وتقدّم بطلبٍ للحصـــول على تأشـــيرةٍ للولايات المتحدة 
)ناهيـــك عن التأشـــيرة الهنديـــة(، يمكن أن تكـــون الحكومات 
ســـيئةً للغاية في مجـــال تصميـــم عملياتها وخدمـــة عملائها.

وثمّـــة ثلاثـــةُ عناصـــر رئيســـيّة لــــ »التّفكيـــر التّصميمـــي« في 
شـــركة آيديـــو، الأول: هـــو »النّظـــر بعيـــونٍ مختلفـــة«، حيـــث 
تمامـــاً  مختلفـــةٍ  خلفيـــاتٍ  مـــن  أشـــخاصاً  الشـــركة  توظـــف 
)كالجراحيـــن وعلماء الأنثروبولوجيا بالإضافة إلى المهندســـين 
والمصمميـــن(، وتجمعهـــم فـــي فـــرقٍ متعـــددة التخصصـــات.
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وأمّـــا العنصـــر الثانـــي فهو النّظر فـــي المشـــاكل من وجهة 
نظر المســـتهلك، فعلى ســـبيل المثـــال: تقوم الشـــركة بإجراء 
مقابـــاتٍ مفصّلة مـــع المريضات حول الروتيـــن اليومي لتناول 
حبـــوب منـــع الحمل وعـــن رأيهـــن بهـــا. وتفضل شـــركة آيديو 
التّركيـــز علـــى العمـــاء غيـــر العادييـــن – أي الأشـــخاص الذين 
لديهـــم حمية طبيّة مُرهقة، أو الذين ينســـون باســـتمرار تناول 
أقراصهـــم_ أكثـــر مـــن تركيزهـــا علـــى العمـــاء النّموذجييـــن، 
بافتـــراض أن هـــذا يـــؤدي إلى التّوصـــل إلى نتائج مفيـــدةٍ أكثر.

والعنصـــر الثالث هو تحويل كل الأفكار المجردة إلى أشـــياء 
ملموســـة، حيث تصنع الشـــركة نماذج لمنتجاتهـــا وعملياتها 
لكـــي يتـــم اختبارهـــا لمعرفـــة كيفيـــة تفاعـــل النـــاس معهـــا 
»فـــي الظـــروف العامّـــة«. ويحتـــوي مكتب لندن، فـــي منطقة 
كليركينويـــل العصريّـــة، على غرفـــةٍ للأعمال الخشـــبيّة قديمةِ 
النّمـــاذج  لتصميـــم  الأبعـــاد  الطـــراز وطابعـــةٍ حديثـــة ثلاثيـــة 
الأوليّـــة، ويكثـــر الحديث عـــن »التّفكيـــر باســـتخدام اليدين« و 

ـــريعة«. »النّمـــاذج الأوليّة السَّ

ومـــن الأمثلـــة الجيـــدة على هـــذا العنصـــر الأخير هـــو عمل 
الشـــركة مـــع مؤسســـة أوكـــس فـــام الخيريّـــة، حيـــث وضعت 
الحكومـــة البريطانيـــة تحديـــاً أمـــام هـــذه المؤسســـة الخيرية 
عندمـــا أدخلت إعفـــاءاتٍ ضريبيّة على الســـلع المُتبـــرع بها في 
عـــام 2006، فكيـــف يمكـــن إقناع الأشـــخاص بتوصيل الســـلع 
للمحلات الخيريّة، وملء اســـتماراتِ الضرائـــب المزعجة؟ لذلك 
وضعـــت شـــركة آيديـــو نموذجـــاً لمتجر مؤسســـة أوكـــس فام 
الخيريّـــة وتوصلـــت إلـــى عمليّةٍ بســـيطة تســـمى »ضـــع علامةً 
على حقيبتك«، حيـــث يقوم المتبرعون بالتســـجيل مرةً واحدة 
ويتـــم منحهـــم علامات حتـــى يتمكنوا مـــن توصيـــل التّبرعات 
اللاحقـــة دون أيّـــة مشـــاكل. وتعتقـــد مؤسســـة أوكســـفام أن 
هـــذا النظـــام قد حقـــق 2.8 مليـــون جنيـــه إســـترليني إضافيّة 
من الإيرادات ســـنوياً، كما أنـــه زوّد المؤسســـة الخيريّة بموارد 
ر بثمن وهي قيام 500.000 شـــخص بالتســـجيل  جديـــدة لا تُقدَّ

للتبـــرع بالســـلع لمحلاتها.

إن آيديـــو هـــي شـــركة حاملة لمعاييـــر الثورة الأوســـع، حيث 
أصبـــح المصممـــون فيهـــا أكثـــر طموحـــاً -وربمـــا أكثـــر حرية- 
بشـــأن التّفكيـــر التّصميمـــي. وفي الولايـــات المتحـــدة، يعمل 
التفكيـــر  كليـــة  أو  ســـتانفورد،  بجامعـــة  التّصميـــم  معهـــد 
فـــي  كيلـــي  الســـيد  أسســـها  التـــي   ،)d.School( التصميمـــي 
عـــام 2006، كمركـــزٍ فكـــريٍّ للحركـــة، وتســـاعد هـــذه الكلية 
الشـــركات على تحســـين الابتكار وتخفيف التعقيـــد، كما أنها 
تشـــجع الطـــاب علـــى تطبيـــق مهاراتهم في حل المشـــكلات 

ج.  الاجتماعيّـــة، مثـــل تصميـــم حاضنـــةٍ رخيصـــةٍ للأطفـــال الخدَّ
وفـــي بريطانيـــا، يعَـــد مجلـــس التّصميـــم والجمعيّـــة الملكية 

للفنـــون مـــن أقـــوى الدُعـــاة للتّفكيـــر التّصميمي.

التّصاميم المعنيّة بالحياة:
تأمـــل هيئـــات القطاع العـــام أيضاً أن تســـاعد عمليـــة إعادة 
تصميـــم الخدمات على التّصدي للضغـــوط المزدوجة المتمثلة 
فـــي الموارد المحـــدودة والطلـــب المتزايد من الســـكان الذين 
%80 مـــن  يتزايـــد تنوعهـــم. ويفتـــرض مجلـــس التّصميـــم أن 
الســـلطات المحليّـــة البريطانيّة أعـــادت تصميـــم خدماتها في 
العاميـــن الماضييـــن، ولـــدى الخدمـــة الصحيّـــة الوطنيّـــة فـــي 
بريطانيـــا الآن معهـــدٌ للابتـــكار والتّحســـين، وهـــو يعمل على 
طـــرح شـــيءٍ يســـمى »التّصميـــم القائـــم علـــى الخبـــرة«، حيث 
يعمـــل المرضى والموظفون معـــاً لإعادة التفكيـــر في طريقةِ 
تقديـــم الرعايـــة الصحيّة، وقـــدّم كلٌ من شـــركة آيديو ومجلس 
التّصميـــم حلقـــاتٍ دراســـيّة في داونينج ســـتريت حـــول كيفيّة 

تطبيـــق التّصميم علـــى السياســـة العامّة.

مـــن الســـهل أن تهـــزأ من كل هـــذا وتصفـــه بأنه هـــراء )إذا 
كنـــت على اليميـــن السياســـي( أو لمجرد حيلةٍ لصـــرف الانتباه 
اليســـار  )إذا كنـــت علـــى  الخدمـــات الأساســـيّة  انقطـــاع  عـــن 
السياســـي(. ومـــن الصحيـــح أيضـــاً أن المفكريـــن التصميميين 
مـــن  الأخـــرى  الأنـــواع  مثـــل  _تمامـــاً  للمشـــاكل  معرضـــونَ 
المستشـــارين_ عندمـــا يَدْعـــون الآخريـــن لاتباع نمـــاذجَ معينة، 
فمثـــاً فـــي الكتـــاب الـــذي ألفـــه رئيـــس شـــركة آيديـــو، تيـــم 
بـــراون، عـــام 2009 والذي أســـرف فيه في الثناء على شـــركتي 
هيوليـــت بـــاكارد ونوكيا، نجد أنـــه كلاهما لا يبـــدوان رائعين 
الآن، ومـــع ذلك، هناك أســـباب جيـــدة لإعطاء فرصـــةٍ للموضة 
الجديـــدة. ولقد تم تصميـــم »دول الرفاهيّة« فـــي الدول الغنية 
مـــن أجـــل خلـــق مجتمـــعٍ أكثـــر تجانســـاً واحترامـــاً يقبـــل فيه 
معظـــم النّـــاس أن الرجـــال فـــي الوزارة هـــم أدرى بكل شـــيء. 
والآن، يتوقـــع الجمهـــور الأفضـــل دائمـــاً وهم محقـــون بذلك، 
ولكـــن الحكومـــات تفشـــل باســـتمرار فـــي تلبيـــة مطالبهـــم. 
ونظـــراً إلى أنَّ الـــوكالات العامة توصلت للقليـــل جداً فقط من 
الأفـــكار الجيدة لبلدانها، فقـــد يبدو أنّ القليل من المســـاعدة 

الخارجيّـــة يســـتحق التجربة.

The Economistالعودة إلى المرحلة الأولى
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Raj Thota
مؤسســـة  فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر  مستشـــار 
راوي   |  ADVX خـــادم  مؤســـس   | ســـيد  ســـتانفورد 
فـــي  موجـــه   |  Ideaum علـــى  المرئيـــة  القصـــص 

Wadhwani VFT مؤسســـة 

 )Agile( منهجيات آجايل
)DevOps( وديفوبس

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايلRaj Thota

]تمثّـــل هـــذه المقالـــة وجهـــة نظري حـــول كيفيـــة قيـــام منظمة 
نموذجيـــة مـــن منظمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات تتبنـــى عوالـــم 
جديـــدة مـــن منهجيات أجايـــل Agile(( وديفوبـــس ))DevOps بتحديد 
أهـــم التحديـــات وأدوات التغييـــر التنظيمـــي المناســـبة التـــي يجـــب 

نشـــرها مـــن أجـــل ابتـــكار القيمـــة وتقديمها[. 

طـرق جديـــدة وعجلات جديــدة وفــــن التعلــــم 
المستمـر 

أحـــداثٍ حـــول عالـــم منهجيـــات  مـــع كل مـــا يجـــري مـــن 
الصعـــب  مـــن  ربمـــا   ،  DevOps(( وديفوبـــس   )Agile( أجايـــل  
عـــدم تصنيفهما علـــى أنهما العجـــات الجديـــدة لتكنولوجيا 
المعلومـــات، فناهيـــك عن اللغـــة التي قدمَتها هـــذه العوالم 
الجديـــدة، فهـــي تســـاعد فـــي الواقع علـــى هدم تلـــك الحواجز 
الكبيـــرة بيـــن الفِـــرق التـــي كانـــت علـــى خـــافٍ مـــع بعضها 
البعـــض، بالإضافـــة إلـــى أنهـــا تضـــع مســـاراتٍ جديدة لتســـريع 

القيمة. تدفـــق 

وفي زمـــن العملاء، من الضـــروري الآن أن يفكـــر قادة تقنية 
المعلومات في الأســـئلة التالية قبل الشـــروع فـــي هذه الرحلة 

الجديدة نحو أجايـــل وديفوبس:

1. هـــل تحصـــل الأعمـــال التجاريـــة علـــى القيمـــة الصحيحة 
بالســـرعة المناســـبة؟ هـــل هنـــاك عملـــة مشـــتركة بيـــن 
لقيـــاس  التجاريـــة  والأعمـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

فعاليـــة التعـــاون؟

2. كيـــف يمكننـــي الانتقـــال من النقطـــة »أ« إلـــى النقطة 
»ب« في هذا العالـــم الجديد؟ وما هي الأدوات والقدرات 
التنظيميـــة التـــي يجـــب تأسيســـها لجني الـــدولارات في 

عمليات النشـــر؟

سرعة الجودة: عمليات النشر الأسرع هي القاعدة الجديدة:
تعتمـــد الأعمـــال التجاريـــة أكثـــر فأكثـــر علـــى تكنولوجيـــا 
المعلومـــات لتصبـــح متميـــزة فـــي قيـــادة مبـــادرات الأعمـــال 
الرئيســـية بســـرعةٍ منافســـة، خاصـــةً مـــع المجموعـــة الجديدة 
مـــن رؤســـاء تكنولوجيـــا المعلومـــات والرؤســـاء التنفيذييـــن 
للتســـويق ومســـؤولي البيانـــات الرئيســـيين الذيـــن يقـــودون 
الموجـــة الضخمـــة مـــن التحـــول الرقمـــي. وفـــي ضـــوء ذلـــك، 
لـــم تعـــد الأطـــراف الثلاثـــة المتمثلـــة فـــي الســـرعة والجـــودة 
والتكلفة التي ســـيطرت على عالم المشـــاريع مـــع تقييد فرص 
الاختيـــار »اختـــر أحـــد الخياريـــن« تجـــدي نفعـــاً. وفـــي حيـــن أنّ 
الأســـواق تتغير بسرعةِ تغير أهواء المســـتهلكين، فإن القدرة 
علـــى تحويـــل هذا إلـــى مال مـــن خـــال إمكانيـــات تكنولوجيا 

المعلومـــات أمـــرٌ بالـــغ الأهميـــة فـــي عالمنـــا اليوم. 

فإذا كانت شـــركة أمـــازون تقوم بالنشـــر كل 11.6 ثانية، إذاً 
فالســـرعة الآن هي المصـــدر الجديد للقوة!

ومـــع ذلك، يجب أن تقترن الســـرعة بالقيمـــة الصحيحة، ومن 
ثـــم يصبح مـــن الضـــروري لتكنولوجيـــا المعلومـــات حتى قبل 
أن تتمكـــن مـــن توفير عجلات الســـرعة الجديـــدة أن تتواءم مع 
العمـــل التجـــاري وأن تبنـــي إطـــار عمـــل للحصول علـــى عملة 

. القيمة  لتبادل  مشـــتركة 

مـــدى  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تُظهـــر  أن  يجـــب  بدايـــةً، 
المقدمـــة  القيمـــة  أولًا  تـــدرك  أن  ويجـــب  التغييـــر،  ملاءمـــة 
الخاصـــة بهـــا، فـــإذا كان بإمكانها إجـــراء تمريـــنٍ صغير لتحدد 
أولًا الـــدورة الزمنيـــة التـــي تســـتغرقها لتنفيـــذ تغييـــرٍ صغيـــر 
واحـــدٍ فـــي برنامج مؤسســـتها، فســـوف يظهر مـــدى ملاءمة 
التغييـــر، ففي أحـــد الاســـتطلاعات، كان هناك عـــددٌ قليل من 
المنظمـــات التي تســـتغرق أكثر من 6 أســـابيع للقيـــام بذلك! 
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حيـــث تتوقف قابليـــة التغيير -من بيـــن العديد 
البنيـــة وصـــولًا  الأخـــرى- علـــى  العوامـــل  مـــن 
إلـــى توافـــر مصفوفـــات التتبـــع، وليـــس هنـــاك 
الكثيـــر من المنظمات المســـتعدة لقياس هذه 
القابليـــة فـــي المقـــام الأول، ويمكـــن أن تكون 
بعـــض التقنيـــات، مثل تحليـــل سلســـلة القيمة 
والاســـتفادة من أفضل الممارســـات الموجودة 
لـــدى منهجيـــة Lean، ذات فائـــدة كبيـــرة هنا.

وتتبنـــى مؤسســـات تكنولوجيـــا المعلومات 
لتلبيـــة  أجايـــل  مبـــادئ  فأكثـــر  أكثـــر  اليـــوم 
تقـــوم  حيـــث  للســـوق،  الجديـــدة  المتطلبـــات 
تطويـــر  حيـــاة  دورة  بتقســـيم  أجايـــل  مبـــادئ 
دوراتٍ  إلـــى  بالكامـــل   SDLC(( البرمجيـــات 
مصغـــرة لتقديم القيمـــة )الرمز القابل للشـــحن( 
وتقلل مـــن مخاطر التصميـــم )أو التخطيط( في 
مراحلـــه الأولية ودورات التطويـــر الطويلة. ومع 
أنّ ممارســـات أجايل ســـاعدت في هـــدم الحواجز 
بيـــن فرق الأعمال وفـــرق التطوير، إلا أنه لا يزال 
»الرمـــز القابل للشـــحن« في موضـــع الخطر وهو 
يترقـــب في طوابير سلســـلة إطلاق أجايل . ولقد 
أدت منهجيـــة ديفوبـــس التـــي أُضيفـــت مؤخراً 
إلـــى فتـــح الخط فائق الســـرعة لعمليات النشـــر 
فائقـــة الســـرعة. وتكمـــل منهجيـــة ديفوبـــس 
مـــا بدأتـــه أجايل، وهو مـــا يجني الـــدولارات في 
عمليات النشـــر. ويجـــب أن تخطـــط المنظمات 
لاســـتغلال هـــذه المنهجية فـــي تحقيق أقصى 

قـــدرٍ ممكن مـــن الجودة والســـرعة.

التّحـــول إلى اليســـار/واليمين - رقصـــة الجودة 
الجديدة: والســـرعة 

كان الاختبـــار مجرد مرحلـــة وفكرة ثانوية في 
منهجيـــة الشـــال ، ولكـــن الآن في عالـــم أجايل 
أصبح نشـــاطاً عميقـــاً يتم تنفيذه باســـتمرار من 
خلال عمليـــات الإنشـــاء التكراريـــة والتصاعدية. 
وأصبحـــت الممارســـات مثل التكامل المســـتمر 
والاختبـــار المســـتمر والتســـليم المســـتمر هـــي 
عجـــات الســـرعة الجديـــدة، وفـــي الأيـــام التـــي 
 3.61 التقنـــي  يـــن  الدَّ متوســـط  فيهـــا  يكـــون 
دولاراً لـــكل ســـطر مـــن الرمـــوز البرمجيـــة، مـــن 
المهـــم جـــداً تحفيـــز الجـــودة وتقديـــم الســـلع 

عاليـــة الجودة بشـــكلٍ أســـرع.

وتعتبـــر بعـــض ممارســـات التحـــول إلـــى اليســـار زيـــادة التحـــول الرقمـــي 
الوظيفـــي خـــال نفـــس دورة  Sprint التي هي فترة عمل قصيـــرة تكون بين 
أســـبوع وربما تصل لشـــهر، ويمكن أن يؤدي اســـتخدام تقنيات مثل التطوير 
 BDD(( والتطوير القائم على الســـلوك ATDD(( القائـــم على اختبـــار الســـلوك
والاختبـــار الاستكشـــافي إلـــى الاكتشـــاف المبكـــر للعيـــوب والوقايـــة منها. 
ـــنة بســـبب التراكيـــب التكرارية  ــي، يتـــم ضمان تغطيـــة الكود المحسَّ وبالتالـ

والإضافية.

إن التحـــول الرقمـــي للتراكيب، والاختبـــار المبكر، والتزويـــد الرقمي للبيئة، 
وعمليـــات النشـــر الرقمية، كل ذلك يزيد من الســـرعة والمرونـــة. ومن أدوات 
اختبـــار إدارة البيانـــات، فرضنـــة الخدمـــة التي تزيـــل تبعيات الاختبـــار المبكر 
وقضايـــا توافـــر البيئـــة، ويمكـــن لأدوات منشـــئ حالة الاختبـــار اســـتناداً إلى 

تدفقـــات العملية المحـــددة تحســـين التغطية والوقت للتســـويق.

ويجـــب أن يقطـــع محـــور محـــاذاة العمليـــة عبر سلســـلة قيمـــة دورة حياة 
تطويـــر البرمجيـــات ))SDLC بأكملهـــا ويوفر فرصـــاً لإغلاق حلقـــات التغذية 
الراجعـــة فـــي أســـرع وقـــتٍ ممكـــن. وفـــي حيـــن أنـــه يمكـــن التعامـــل مـــع 
المشـــكلات التشـــغيلية قبل الإنتاج بســـرعةٍ جيدة باســـتخدام نهـــج التحول 
إلـــى اليســـار، مـــن المهـــم بنفـــس القـــدر التحول إلـــى اليميـــن للاســـتماع إلى 
التغذيـــة الراجعـــة التي يقدمهـــا العملاء وإصلاح وتحســـين الميـــزات بنفس 
القدر من الســـرعة. وتقوم شـــركة نيتفليكـــس باختبار الكـــود الخاص بها في 
كل منعطـــف بشـــكلٍ عشـــوائيٍ واســـتباقي. والمرونـــة هـــي العامـــل الكبير 
ــي الذي يجـــب تضمينه في الكود مـــن خلال التغذية الراجعة المســـتمرة  التالـ
مـــن عمليـــات الإنتـــاج، والوقـــت الـــذي تســـتغرقه الـــدورة لإصلاح وتحســـين 
الكـــود وقت وقوع المشـــكلة فـــي الإنتـــاج، وإمكانية توفير إصـــاحٍ دائم هو 

مقيـــاسٌ آخر للســـرعة.

طريق التحول الرقمي السريع:

يوفّـــر التحول الرقمي قـــدرةً أكبر على تقليل الأخطـــاء اليدوية، كما ويوفّر 
فرص الموازنة بين الوظائف، وزيادة الاتســـاق والســـرعة، ولكنه أيضاً مســـألة 
مكلفة مع جميـــع التكاليف المرتبطة بالترخيص والصيانـــة والتغييرات التي 
يجب أخذهـــا في الاعتبار. وهنـــاك العديد من البائعيـــن والأدوات الموجودة 
فـــي الســـوق، بدايـــةً من محللـــي الكـــود والتراكيـــب والتكامل وحجـــز البيئة 
والاختبار إلى النشـــر المســـتمر، ويعتبر اختيار الأدوات الخاطئة أو مجرد وضع 
الحلـــول باســـم التكلفة/التجريـــب وفقـــدان القيمـــة الحقيقية أســـهل بكثير 
خاصـــةً بالنظـــر إلى مبـــادرة التغيير الكبيـــرة التي يجلبها هـــذا العالم الجديد. 

»لقد قمتَ بنشر تقنيةٍ مذهلة، ولكن نظراً لأنك لم تغير طريقة 
عملك، فأنت في الواقع لم تقلل من القيود« 

»The Phoenix Project« مقتبس من رواية
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ولكـــن مـــا هـــو المـــكان المناســـب بالنســـبة لمقـــدار التحول 
الرقمـــي الـــازم للحصـــول علـــى الســـرعة المناســـبة بالتكلفـــة 
المناســـبة؟ هذا تمريـــنٌ يجب على المرء أن يخطـــط له بعناية.

ســـنناقش الآن بعض التحديـــات الأخرى التـــي تواجهنا عند 
الانتقـــال مـــن النقطـــة »أ« إلـــى النقطـــة »ب« وإدارة التغييـــر 

  وتحدي الميل الأخير وكيف

الطريق إلى الأمام 
ركائز وجسور منهجية ديفوبس:

إذا أراد المـــرء أن يفهـــم هـــذا العالـــم الجديـــد مـــن أجايـــل 
المنهجيـــن  كلا  أن  يلاحـــظ  أن  المهـــم  فمـــن  وديفوبـــس 
مـــن النـــوع الاستكشـــافي والتجريبـــي! ولا تتعلـــق منهجيـــة 
ديفوبـــس بمجـــرد انصهـــار فريقيـــن أو قســـمين مختلفين في 
كيـــانٍ واحـــد تتلاشـــى فيه الحـــدود، كمـــا أنها لا تتعلـــق أيضاً 
بمجـــرد دفعهم لإيجـــاد علاقةٍ مفيـــدة ومن ثم تحـــدث الأمور 
الســـاحرة. حســـناً، الأمر ليس كذلك، أو علـــى الأقل ليس بهذه 
الســـهولة. فلكـــي يجتمع الفريقـــان معاً، يجـــب أولًا أن يكون 
هناك مكانٌ مناســـب ليحتضنهما )هيـــكل المنظمة(، وهذا لا 
يحـــدث تلقائياً، ويعتبر إعادة التصميـــم التنظيمي هو المفتاح 
لإبقـــاء الهياكل والفِرق الجديدة معاً لتســـاعدهم على تصميم 
القيمـــة وتشـــكيلها وتقديمها باســـتمرار. واليـــوم يُعتبر دمج 
الأدوار والمســـؤوليات شـــيءٌ آخـــر يتعيـــن الســـعي لتحقيقـــه، 
فالعجـــات الجديـــدة والفـــرق الجديـــدة لا تعمـــل معـــاً مـــا لم 
يتـــم تدريبها وصقل مهاراتهـــا للعمل علـــى الأدوات الجديدة 
وطـــرق العمـــل الجديـــدة والعمليـــات الجديـــدة والمقاييـــس 
الجديـــدة التـــي تقيـــس عملهم. ومن ثـــم يصبح مـــن الضروري 
إطـــاق محـــرك التدريـــب الدائم الـــذي يمكنه باســـتمرار صقل 
المهـــارات وتدريب الفرق لاســـتغلال هذه المســـارات الجديدة 

بشـــكلٍ كامل!

كمـــا نعلـــم، يعتمد عالـــم منهجيـــة ديفوبس علـــى مبادئ 
»CAMS« )التـــي تشـــير للثقافـــة والتحـــول الرقمـــي والقيـــاس 
والمشـــاركة(. فأما القيـــاس )M( فهو المفتـــاح الحقيقي ليس 
فقـــط لاتخـــاذ القـــرارات، وإنمـــا أيضـــاً للســـلوكيات الجديـــدة. 
وتحـــددُ كيفيةُ قياس وتتبع ســـرعة الــــSprint  دورات التطوير 
القصيـــرة والتعلـــم الجديـــد للفـــرق الطريقـــة التـــي تظهر بها 
الإنتاجيـــة، كما تؤثـــر كيفية قياس وقت الـــدورة وتعقبه على 
ســـلوكيات الفِـــرق فـــي اســـتغلال القيـــود وإدخال مســـرّعات 
)مثـــل تحليل الكـــود والتوفيـــر الرقمي للبيئة والنشـــر الرقمي 
الأعمـــال  تحويـــل  طريقـــة  وتحـــدد  العمليـــة،  إلـــى  وغيرهـــا( 
المتراكمـــة إلى قيمـــة تجارية طريقة إعدادهـــا لتحقيق القيمة 
الماليـــة، ويمكنها حتى إيقاف طلبـــات التغيير غير ذات الصلة 
في مســـاراتها! حســـناً، يجب أن تكون المقاييـــس مفيدة وقد 
لا تركـــز فقط على ســـرعة وعـــدد عمليات النشـــر، ولكن الأهم 
مـــن ذلك تتبع التدفـــق وما إذا كانت القيمـــة »الصحيحة« يتم 

تســـليمها في الوقت المناســـب.
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مـــن المؤكد أن تفشـــل جميـــع المبادرات الكبـــرى إذا تبين أن »ممارســـات 
النـــاس« قاصـــرة في المقـــام الأول، وقد قيل عـــن حق أن العقبـــة الأولى أمام 
أي مبـــادرة تغييـــر هي في الغالـــب داخل الفرق نفســـها، وكل هـــذا يتلخص 
فـــي ثقافـــة التغييـــر، وقـــد وضع عالـــم ديفوبـــس »الثقافـــة )C(« فـــي المكان 
المناســـب، أي فـــي البدايـــة )CAMS(! ففي الأيـــام التي تتناول فيهـــا الثقافة 
الاســـتراتيجية عنـــد البدء، مـــن المهم أن تكون هناك اســـتراتيجية مدروســـة 
جيـــداً لإدارة التغييـــر قبل الشـــروع في هذه الرحلـــة التحويليـــة. فالثقافة هنا 

أيضـــاً هي محور النجـــاح تمامـــاً كأي مبادرة »لتغييـــر العالم«.

وكمـــا نعلـــم أنه مـــن الصعـــب تغييـــر الثقافـــة، ولا يمكـــن أيضـــاً تغييرها 
بطريقـــةٍ منعزلـــة، مثل مجـــرد تغيير جـــزءٍ واحد مـــن أجزاء المنظمـــة وجعله 
أكثـــر إبداعـــاً ومرونة وتـــرك الأجـــزاء الأخرى تعمل على مســـار طـــرق العمل 
التقليديـــة. مـــن ناحيـــةٍ أخـــرى، إذا كان جـــزء مـــن التطوير يتحول إلـــى طريقة 
رشـــيقة )أجايـــل( وظلـــت التطبيقـــات القديمـــة أو التقليديـــة الأخـــرى خـــارج 
المنافســـة، فســـيصبح هـــذا ســـيناريو صعباً لأنـــه في هـــذه الحالة لـــن يكون 
مـــن الممكن نشـــر إلا التطبيقات التـــي لا تؤثر على دورات إصدار المؤسســـة، 
وســـتتوقف القيمـــة التي تم إنشـــاؤها في هذه المرحلة فـــي انتظار الصفوف 

البطيئـــة لإصدار المؤسســـة.

وتشـــير إحـــدى التقاريـــر التـــي نشـــرتها شـــركة »Puppet Labs« إلـــى أن 
%60 مـــن مهـــارات الأشـــخاص هـــي المفتـــاح لمبـــادرة ديفوبـــس، ولكن في 
العالـــم الحقيقـــي، ليـــس مـــن العدل توقّـــعُ أن تكون هـــذه المهـــارات متاحة 
بســـهولة بين فـــرق التطويـــر والاختبار والعمليـــات، وعادةً لا تقـــوم وظائف 
تكنولوجيـــا المعلومـــات علـــى هـــذا النحـــو بـــأدوارٍ متخصصـــة مثـــل »مديـــر 
أو قســـم  الأشـــخاص  إلـــى  تنظـــر  أن  يجـــب  ــي  وبالتالـ التنظيمـــي«،  التغييـــر 
ــي ســـببٌ  المـــوارد البشـــرية أو المستشـــارين الخارجييـــن. وفـــي الموقـــع التالـ
 وجيـــه لنقـــول أنّ المؤسســـة بأكملها يجـــب أن تتبنى عقلية رشـــيقة )أجايل(
 .)https://hbr.org/2014/11/bring-agile-to-the-whole-organization(
ــي مـــن المهم أن تكون هناك حاجة قوية للاســـتثمار فـــي هذه الخبرة  وبالتالـ
لأن الممارســـات الثقافيـــة/ ممارســـات الأشـــخاص ســـتصبح حجـــر الأســـاس 
لتســـتمر حركـــة ديفوبس. وبالمثل، فـــإن التقرير يوضـــح أن %56 من مهارات 
إعـــادة تصميم العمليات مطلوبـــة أيضاً من أجل التنفيـــذ الفعال. والمهارات 
العمليـــة ليس من الصعب الحصول عليها فحســـب، بل مـــن الصعب جمعها 
ضمـــن الفـــرق الحالية المشـــغولة في العمل. إضافـــةً إلى ذلك، الســـؤال الآخر 
ذو الصلـــة هـــو كيـــف يمكـــن للمـــرء تحويـــل أو الاســـتفادة مـــن المهـــارات 
نـــة عـــادةً في وظيفـــة تكنولوجيـــا المعلومات )مثل  والأدوار الحاليـــة المضمَّ

مديـــري المشـــاريع، ومـــا إلى ذلك( في مبـــادرات العالـــم الجديد؟

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايلRaj Thota

»لقد قابلنا العدو، إنه نحن!« 
»The Phoenix Project« مقتبس من رواية

يكـــون هـــذا هـــو  الأحيـــان،  مـــن  فـــي كثيـــرٍ 
الجانـــب الأكثـــر تجاهـــاً فـــي مبـــادرة تحويـــل 
الأعمـــال، ويصبـــح تضميـــن عناصـــر التغييـــر في 
التحـــول،  لنجـــاح  الأهميـــة  بالـــغ  أمـــراً  النظـــام 
وديفوبـــس  أجايـــل  منهجيـــات  لأن  ونظـــراً 
تتطلبـــان عقليـــات جديـــدة ومهـــارات جديـــدة 
ــي يصبـــح مـــن المهم  وقـــدرات جديـــدة، وبالتالـ
جداً بالنســـبة للمؤسســـات إنشـــاء وبناء خطوط 

الجديـــدة. المواهـــب  إعـــداد 

ومـــن المجـــالات الرئيســـية الأخـــرى هو مدى 
أن  يجـــب  كمـــا  للتغييـــر،  التطبيـــق  ملاءمـــة 
يحـــدث التغييـــر علـــى مســـتوى الهيـــاكل مثل 
التطبيقات المســـتندة إلى الهيـــاكل الموجهة 
نحو الخدمات ))SOA أو التطبيقات التي ســـيتم 
إعـــادة تشـــكيلها مـــع المســـتوى الصحيـــح من 
قابليـــة التغييـــر المضمنـــة فيها بحيـــث تكون 

التطبيقـــات قابلـــة للتغييرات الأســـرع.

https://innovationhub.social/ar/home
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ورشة PIT والمشاركة والمصافحة:
إنّ الإبـــداع ومشـــاركة الـــدروس المســـتفادة والمعـــارف أمرٌ بالـــغ الأهمية 
لنجـــاح مبـــادرات ديفوبـــس. ويجـــب مشـــاركة التغذيـــة الراجعـــة )ولا ســـيما 
حـــالات الفشـــل( علـــى الفور بـــدون أي خســـارة للوقت وفـــور وقـــوع الحدث، 
فالكتمان لأفضل الممارســـات أو مشـــاركة المعلومات دون إعادة الاستخدام 
لـــن يكـــون ذا فائـــدة، بينما وضعها فـــي ســـياقها الصحيح مع خبـــرة الفريق 
فـــي الوقت الفعلي هو الأســـاس للحفـــاظ على محرك التعلم فـــي حالة عملٍ 
مســـتمرة، وســـتكون المنظمة الحية والتعليمية هـــي الأداة التمكينية هنا، 
وهـــذا يتطلب إعادة تفكيـــر عميقة في عمليات وممارســـات التعلم وتفعيل 
مســـارات التعلـــم بحيـــث تكـــون الفـــرق علـــى اســـتعدادٍ لتكـــون علـــى حافة 

منحنـــى التعلم.

تحدي الميل الأخير:
بمجـــرد أن تـــم اصطفـــاف جميـــع العجـــات يحيـــن الوقـــت للقيـــادة إلـــى 
الوجهـــة. ولكـــن قبل ذلـــك، من الجيد التحقـــق مما إذا كانـــت البنى التحتية 
الضروريـــة ]البيئات، والشـــبكات، وما إلى ذلك[ كلها جاهـــزة للعمل. وللقيام 
بالتســـليم المســـتمر، من الضـــروري منح الفرق القـــدرة على تحريـــك البيئات 
الافتراضيـــة الخاصـــة بهم ونشـــرها حســـب الرغبـــة، وعلى ســـبيل المثال: من 
الضـــروري التحقـــق مما إذا كانت البيئات قد تـــم اختبارها وضبطها بالكامل. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، هناك أســـئلة أخرى يجب الإجابة عليهـــا، ومثلًا: ماذا لو 
تـــم دمـــج البيئات في مرحلـــة مبكرة مـــن دورة حياة التطوير وحـــدث التدريج 
الكافـــي؟ وهـــل يمكن أن تصـــل القيمة إلـــى العميل؟ وهل هي مســـتدامة؟ 
وهـــل البنيـــة التحتيـــة المناســـبة موجـــودة للاحتفـــاظ بـــكل القيمـــة؟ هـــل 
هـــي مرنة بمـــا يكفـــي لمواجهة أحـــدث التهديدات فـــي الســـوق؟ وهل يتم 
اســـتثمارها بشـــكلٍ مســـتمر لنقل القيمـــة إلى العميـــل النهائـــي؟ وهل يتم 
تدريـــب العملاء على اســـتخلاص القيمة إلـــى أقصى حدٍ ممكن؟ فـــإذا لم يتم 
دمـــج اســـتراتيجية الهدف النهائي بشـــكلٍ وثيق مع المحادثـــات التي بدأت 
بهـــا هـــذه الرحلـــة الجديـــدة، فـــإن القيمة إمـــا أن تكـــون مفقـــودة أو لا تزال 
معلقـــة تماماً مثـــل العمل الذي يكـــون قيد التنفيذ )WIP( كمـــا يقولون في 

.Lean عالـــم منهجية

الرحلة من النقطة »أ« إلى النقطة »ب:

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايلRaj Thota

إن الكثيـــر مـــن عمليـــات تنفيـــذ منهجيـــات 
أجايل وديفوبس محفوفـــة بطبيعتها بمخاطر 
نكـــون  أن  فعلنـــا  مهمـــا  يمكـــن  ولا  الفشـــل، 
الفهـــم  حســـن  علـــى  التأكيـــد  فـــي  مبالغيـــن 
والفعـــل منـــذ البدايـــة نظـــراً للوقـــت الطويـــل 
والاســـتثمار الكبيـــر اللذَيـــن يتـــم تخصيصهمـــا 
أفضـــل  تكـــون  مـــا  وغالبـــاً  المبـــادرات.  لهـــذه 
طريقـــة لبدء رحلـــة التحســـين هي إجـــراء غوصٍ 
والأداء  والممارســـات  العمليـــات  فـــي  عميـــق 
لفهـــم  الحاليـــة  الأدوات  ومجـــالات  والأفـــراد 
النضـــج والاســـتعداد الحالييَـــن للرحلـــة الكبيرة، 
ومـــن المهـــم أيضـــاً النظـــر في قســـم »لمـــاذا« 
مـــن مبـــادرة التغييـــر، بحيـــث يمكـــن مواءمـــة 
الاســـتثمارات مـــع خارطـــة طريق التحـــول، كما 
الأعمـــال  لتطبيقـــات  العميـــق  التحليـــل  يعـــد 
الحالية والهيكل الأساســـي أمـــراً بالغ الأهمية، 
حيث يســـاعد تحليل مســـتوى الهيكل أيضاً في 
التخطيـــط لتصميـــم أصغر التغييـــرات الممكنة 
بأقـــل تأثيـــرٍ ممكـــن ويمكنـــه أن يمنـــع تحـــول 
التغييـــر إلـــى فوضى مـــن التبعيـــات والوظائف 

المتعـــددة.

وجهة نظر من الخارج:
قبـــل الشـــروع فـــي مبـــادرة تغييـــر أســـاليب 
الأعمـــال، مـــن المهم الحصول علـــى وجهة نظر 
غيـــر منحازة حـــول بنية التطويـــر الحالية الخاص 
العمليـــات  ومظاهـــر  الكـــود،  وجـــودة  بـــك، 
والمهـــارات،  الخادعـــة،  الســـيئة  والممارســـات 
المختلفـــة  الأنمـــاط  وانتشـــار  والثقافـــة، 
المضـــادة! ويســـاعد ذلك في إجـــراء الحد الأدنى 
البحـــوث )خاصـــة تحديـــد حجـــم مجـــالات  مـــن 
المشـــكلات الرئيســـية فـــي التطويـــر والاختبار(.

فـــي  وشـــامل  قـــويٍ  نهـــجٍ  اتبـــاع  ويســـاعد 
تقييـــم جميـــع عوامـــل الســـرعة والجـــودة فـــي 
تحديـــد عوامـــل النجـــاح الحاســـمة فـــي المرحلة 
يســـمى  ممـــا  العديـــد  ويتوقـــف  المبكـــرة، 
الفجـــوات  تحديـــد  مســـتوى  عنـــد  التقييمـــات 

»إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، فإن أي طريق سيأخذك 
إلى هناك!« 

مقتبس من رواية »أليس في بلاد العجائب«
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فـــي العمليـــات والأدوات، والقليـــل منها فقط 
يقطـــع شـــوطاً طويلًا فـــي وضع دراســـة جدوى 
للاســـتثمارات مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار المخاطر 
اســـتعدادها  بمـــدى  يتعلـــق  فيمـــا  الحاليـــة 
ورغبتهـــا فـــي التغيير، وقوى الســـوق، ومعايير 
الصناعة. على ســـبيل المثال: يجـــب الأخذ بعين 
الاعتبـــار لأســـئلة مثـــل: لمـــاذا يجـــب أن يكـــون 
جهـــد الاختبـــار أقل مـــن س%؟ ولمـــاذا يجب أن 
يكـــون الانحـــدار الخاطـــئ إلـــى الإنتـــاج أقل من 
ع%؟ ولمـــاذا من المهـــم قياس قيمـــة الأعمال 
الناتجـــة عـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات؟ وكيف 
يتـــم قيـــاس قيمـــة التدفـــق؟ وكيف يتم نشـــر 
العمليـــات؟ ومـــا هـــي الاســـتثمارات )الجهـــد/

التكلفـــة( المطلوبـــة للانتقـــال مـــن النقطة »أ« 
إلـــى النقطـــة »ب«؟ وكيـــف يتـــم ترتيـــب هـــذه 
الاســـتثمارات على خارطـــة الطريـــق بالنظر إلى 
مســـتقبل الصناعـــة والتكنولوجيـــا؟ وهـــل أنت 
على اســـتعدادٍ لإعادة تصميـــم هيكل المنظمة 
لاســـتغلال طرق العمل الجديدة؟ وهناك شيءٌ 
مهـــمٌ آخر وهـــو نطـــاق التقييم نفســـه، فكيف 
يتـــم تحديـــد هـــذا النطـــاق؟ فيجـــب أن يكـــون 
الراعـــي قـــادراً علـــى اتخـــاذ وجهة نظرٍ واســـعة 
لتضميـــن جميع عناصر خط النشـــر، ويجب النظر 
إلـــى هـــذه العناصـــر بشـــكلٍ كامـــل بدايـــةً مـــن 
المتطلبات إلى التســـليم بحيـــث يمكن للتحول 
الذي يحـــدث أن يعالج جميع الأجـــزاء المتحركة 
للمحـــرك، علـــى ســـبيل المثـــال: إذا تبنـــت فرق 
فـــرق  وكانـــت  أجايـــل،  ممارســـات  التطويـــر 
العمليـــات وفرق الدعـــم الأخرى غير متناســـقة 
ومزامنـــة لهذه الممارســـات فيمكـــن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى جعل الأمـــر أكثـــر صعوبة فـــي نقاط 
الاختبار والنشـــر، ويجب أن يســـري الـــدم الجديد 
داخـــل النظـــام بأكملـــه لجعـــل العالـــم الجديـــد 
يعمـــل! أحـــد الأســـئلة الرئيســـية التـــي يجب أن 
يطرحهـــا رعـــاة التقييمـــات على أنفســـهم هو 
كيـــف يمكنني اســـتعادة عائد الاســـتثمار على 
التقييـــم؟ كل هـــذه تعتبـــر عوامل حاســـمة في 

تفعيـــل عجـــات الســـرعة والجودة.

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايل

9 أمـــور يقوم بهـــا الرعاة الناجحـــون لعمليـــة التحول إلى 
منهجيـــة أجايل

فـــي الوقت الذي نجـــد فيه أنّ إجراء التحولات في أســـاليب الأعمال ضرورية 
لتلبية متطلبات الســـوق والبقاء على صلة بســـياق التغيير، فإن رحلة التحول 
ليســـت بالمهمة الســـهلة، فهي محفوفـــةٌ بالعديد من المخاطـــر التي إذا لم 
يتـــم التعامـــل معها بشـــكلٍ جيـــد. فقد تـــؤدي إلى عرقلـــة البرنامـــج بأكمله 
وتعطيـــل جهـــوده، ويقـــع نجاح أو فشـــل برنامـــج التحول بشـــكلٍ كبير على 

عاتـــق راعـــي عمليات التحول والفريـــق الذي يتولى عمليـــات التنفيذ.

ولقد اســـتفدت كثيـــراً بصفتي مستشـــاراً من الخبرات التي اكتســـبتها من 
العمـــل عـــن كثب مع العديد مـــن الرعاة الذيـــن قاموا بتحويل أســـاليب عمل 
مؤسســـاتهم بنجـــاح، ولقـــد قمـــت بجمـــع القائمـــة أدناه بنـــاءً علـــى تجربتي 

والتـــي تتضمن الأمـــور التي يفعلهـــا رعاة التحـــول الناجحون.
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1. الرؤيـــة: الرعـــاة الناجحون يبـــدؤون دائماً بـ »لمـــاذا«؟ إنهم 
يرســـمون رؤيـــةً حـــول كيـــف يمكـــن لعمليـــات التحـــول أن 
تســـاعد المنظمـــة، كمـــا أن فريـــق القيـــادة التنفيذية الذي 
يتولـــى عمليـــة إنفـــاق الأمـــوال مـــدركٌ تماماً لســـبب حاجة 
المنظمـــة للتحول إلـــى طريقة عملٍ رشـــيقة )أجايـــل( ولنوع 

الدعـــم المطلـــوب منهم.

2. دراســـة الجـــدوى: لدعـــم الرؤيـــة، بـــذل الرعـــاة الناجحـــون 
جهـــداً كبيراً لإعداد دراســـة جـــدوى قوية من أجـــل عمليات 

الرعاة: وإنّ  التحـــول، 

المستشـــارين  مـــن  المســـاعدة  لتلقـــي  اســـتعدادٍ  علـــى   •
الخارجييـــن الذيـــن يمكنهـــم جلـــب وجهة نظـــرٍ خارجية 
أفضـــل  واســـتعراض  الأداء  قيـــاس  فـــي  للمســـاعدة 

فـــي هـــذا القطـــاع. الممارســـات المتبعـــة 

• حريصـــون علـــى الحصـــول علـــى مدخـــاتٍ حـــول كيفية 
إدارة الاســـتثمارات مـــن أجـــل عمليـــات التحـــول.

• لديهـــم فضولٌ لمعرفـــة كيف يمكن أن تبـــدو المنظمة 
المتحولة.

• جاهـــزون للتحقـــق مـــن اســـتعداد فرقهم للتحـــول ومن 
مرونتهـــم ومـــدى إمكانيتهـــم للتوســـع وقدرتهم على 

التحول.

تدعـــم  التـــي  بالمنجـــزات  وكذلـــك  بالنتائـــج  يطالبـــون   •
النتائـــج.

• يتأكـــدون من أن أهـــداف التحول واضحـــة المعالم لكي 
تقوم الفـــرق بتنفيذها.

3. نمـــاذج المشـــاركة: يـــدرك الرعـــاة الناجحـــون أهمية جلب 
أفضـــل المواهـــب والقدرات لدعـــم البرامج التحويليـــة، وإنهم:

• يقررون كيفية إدارة برنامج التحول.

• يحـــددون القدرات والكفـــاءات المطلوبـــة لإدارة برنامج 
التحول.

• ينشؤون نماذج للاستعانة بمصادر خارجية.

• يضعون نموذجاً للمشاركة.

• يحـــددون أفضل الفـــرق )الداخلية أو المســـتعان بها من 
الخـــارج / البائعين / الشـــركاء / التحالفات(.

4. الاتصـــالات: يضمن الراعـــي والفريق أن تكـــون فرق العمل 
علـــى درايةٍ بأســـباب قيـــام تكنولوجيـــا المعلومات بالســـير 
فـــي طريق تحســـين رشـــاقة المنظمـــة، وهم يتأكـــدون من:

• أنّ جميع أصحاب العلاقة متحمسون للرحلة.

وخلـــق  الترويجيـــة،  العـــروض  وإجـــراء  الدعـــم،  كســـب   •
ضجـــةٍ لجلب الانتبـــاه، والتواصـــل من خلال جميـــع أجزاء 

المنظمـــة حـــول مـــا هـــو آتٍ فـــي طريقهم.

• أنّ فـــرق وأنظمـــة التخصـــص متعـــددة الوظائـــف التـــي 
تكـــون علـــى خلاف مـــع بعضهـــا البعـــض تعمـــل معاً.

• التحقـــق مـــن جميع عمليـــات البيـــع الداخلـــي وتخفيف 
العقبـــات فـــي الرحلـــة قبل انطـــاق رحلـــة التنفيذ.

• اســـتعراض كيـــف يمكـــن أن تبـــدو المنظمـــة المحوّلـــة 
لجميـــع أصحـــاب العلاقـــة المعنييـــن.

• مشـــاركة كيفيـــة قيـــاس نجـــاح التحـــول ووضـــع خطـــة 
لمشـــاركتها مـــع الفـــرق.

5. الفريـــق: يعـــرف الرعـــاة الناجحـــون مـــا يمكـــن أن تفعلـــه 
الفـــرق الرائعـــة مـــن أجـــل أن يجعلوا رحلـــة التحـــول ناجحة، 

وهـــم يتأكـــدون مـــن أنّ فريـــق التنفيذ:

• يتكون من أعضاء الفريق المثاليين في الرحلة.

• على علمٍ بأهداف العمل.

• يتمتع بالخبرة اللازمة في التعامل مع برامج التحول.

• تـــم تدريبه علـــى نماذج ومبادئ التحول الرشـــيق )أجايل( 
قبل بـــدء برنامج التحول.

• تم تعريفه كيف يبدو برنامج التحول الرشيق )أجايل(. 

• حدد المخاطر وخطط التخفيف منها.

• علـــى الرغـــم مـــن أنّ لديه وظيفـــة يوميـــة إلا أن بإمكانه 
توفيـــر الجهد الـــازم لرعايـــة إدارة التحول.

• يقضـــي وقتـــاً جيداً مـــع الفـــرق والاستشـــاريين وأصحاب 
العلاقـــة لاســـتعراض التقدم المحـــرَز واتخـــاذ الإجراءات 

اللازمـــة لاتقاء الفشـــل.

المطلوبـــة  والدبلوماســـية  اللازمـــة  الشـــفافية  يخلـــق   •
التغييـــر. لإحـــداث 

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايلRaj Thota
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• ليـــس لديه أجندة شـــخصية يمكن أن تتعـــارض مع أجندة 
التحول. عمليات 

• على درايةٍ بالأثر على أدوارهم في المنظمة المتحولة.

• تـــم تدريبـــه علـــى امتـــاك المهـــارات والســـلطة اللازمة 
لبنـــاء الأثـــر عبـــر الفـــرق الوظيفيـــة المختلفة.

الناجحـــون  الرعـــاة  يـــدرك  6. مســـتهلكو برنامـــج التحـــول: 
كيـــف يمكـــن لبرنامـــج التحـــول أن يؤثر علـــى فرقهم، وهم 

يضمنـــون مـــا يلي:

• إعلام الفرق التي يمكن أن تتأثر بالتغيير.

• خلـــق الشـــفافية بشـــأن التقدم ونشـــر مقاييـــس التحول 
للفـــرق المتأثـــرة على أســـاسٍ منتظم.

• الحصـــول علـــى تأييـــد الفـــرق لدعـــم التحـــول الجديد في 
. لمنظمة ا

• معالجة أي مخاوف من الاستغناء عن بعض الأدوار.

• دعم التحول إلى طرق العمل الجديدة.

• تدريب المهارات والقدرات الجديدة المطلوبة باســـتمرار 
للانتقال إلى عالمٍ رشـــيق.

7. إعـــادة النظـــر فـــي الأحـــداث الســـابقة: يشـــجع الرعـــاة 
الناجحـــون فرق التحـــول على القيام باســـتعراضاتٍ للأحداث 

الســـابقة خـــال رحلـــة التنفيذ.

8. الاحتفال: أخيـــراً، يضمن الرعاة الناجحـــون احتفاء المنظمة 
المتحولة بالرحلـــة مع الفرق.

9. قائمة التحقـــق:  الجهات الراعية الناجحـــة، المعروفة أيضاً 
باســـم »المتحولون« لديها قائمة مرجعيـــة لتبدأ بها!

)DevOps( وديفوبس )Agile( منهجيات آجايلRaj Thota
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هنادي طريفة
خبيرة استشـــارية وباحثة فـــي برنامـــج Stanford-HPI لأبحاث التفكير 
التصميمـــي)DTRP( ، قـــادت وأســـهمت فـــي تصميـــم وتنفيـــذ العديد 
مـــن البرامـــج التعليميـــة وبرامج بناء القـــدرات في جميع أنحـــاء العالم 
 ،)BBC World Trust( للمؤسســـات التـــي تشـــمل جامعـــة كامبريـــدج
الشـــؤون  كنـــدا، ومجلـــس  فـــي  التنميـــة  لبحـــوث  ــي  الدولـ والمركـــز 

العالميـــة فـــي شـــمال كاليفورنيا.

قراءة في دراســـة واقع التّفكير 
التّصميمي فـــي العالم العربي

هنادي طريفةقراءة في دراسة واقع التّفكير التّصميمي في العالم العربي

المقدمة:
تـــم تنفيذ التّفكيـــر التّصميمـــي بوصفه نهجاً 
للابتكار والإبداع على نطاق واســـع في مجالاتٍ 
العديـــد  فـــي  اســـتخدامه  تـــم  كمـــا  مختلفـــة، 
مـــن جوانـــب الحيـــاة، ومـــع ذلـــك، قـــد يختلـــف 
تطبيـــق التّفكير التّصميمي من مجـــالٍ إلى آخر، 
ولمعرفـــة كيفيـــة فهـــم التّفكيـــر التّصميمـــي 
وتطبيقـــه في ســـياق الشـــركات أجـــرى باحثون 
مـــن معهـــد هاســـو بلاتنـــر )HPI( دراســـة فـــي 
عـــام 2015؛ والتـــي كانت أوّل اســـتبيان واســـعِ 
النطاق عـــن واقع اعتمـــاد التّفكيـــر التّصميمي 
في الممارســـة العملية، بعنوان »الوضع الراهن 
لممارســـة التّفكير التّصميمي فـــي المنظمات«، 
وكانـــت هـــذه أول دراســـة تُبيـــن كيـــف يَنظـــر 
مجتمع الأعمـــال في جميع أنحاء العالم للتّفكير 
ومـــع  تطبيقـــه.  فـــي  وطريقتهـــم  التّصميمـــي 
ذلـــك، كان هنـــاك نقـــصٌ كبير في المشـــاركين 
فـــي الاســـتبيان مـــن البلـــدان الناطقـــة باللغـــة 
العربيـــة، ممـــا يجعـــل مـــن الصعب اســـتخلاص 
اســـتنتاجات حـــول انتشـــار التّفكيـــر التّصميمي 
هنـــاك، أو تقديـــم تقريـــر إضافـــي حـــول الطـــرق 
التـــي يتـــم بهـــا تطبيـــق المنهجيـــة فـــي هـــذه 
المنطقة، ولســـد هذه الفجوة؛ تم إجراء دراســـة 
واســـعة النطـــاق للتحقيق في اعتمـــاد التّفكير 
التّصميمـــي بين الأفراد وكذلـــك المنظمات في 

البلـــدان الناطقـــة باللغـــة العربية.

وتســـتخدم هذه الدراسة الشـــاملة أســـاليب منهجية متعددة لاستكشاف 
وفهم انتشـــار التّفكيـــر التّصميمي في المنطقة، بما في ذلك الاســـتطلاعات 
التواصـــل  ـــقة وتحليـــات وســـائل  المنسَّ عبـــر الإنترنـــت والمقابـــات شـــبه 

الاجتماعي. 

وتـــم تقديـــم التقريـــر الأول لنتائـــج البحـــث بنـــاءً علـــى مراجعـــة ممنهجة 
للمؤلفات باتّباع إرشـــادات »عناصـــر التقارير المفضلـــة للمراجعات المنهجية 
والتحليـــات الوصفيـــة« ))PRISMA، وتغطـــي المراجعـــة عـــام 2010 بأكمله 
)المـــرة الأولـــى التـــي تمـــت فيهـــا صياغـــة مصطلـــح »التّفكيـــر التّصميمي« 
كترجمـــة عربيـــة لمصطلـــح »Design Thinking«( وتمتـــد حتـــى نهايـــة مايو 

 .2019

وكانت الأسئلة التي وجهت الدراسة على النحو التالي:
1. مـــا هو المصطلـــح العربي الأكثر اســـتخدماً للتّفكيـــر التّصميمي، ومتى 

ظهر لأول مـــرة، ومن صاغه؟
2. مـــا هـــي أكثـــر الجهات التـــي تـــروج لاســـتخدام التّفكيـــر التّصميمي في 
العالـــم العربـــي )مؤسســـات ربحيـــة، مؤسســـات غيـــر ربحية، مؤسســـات 

إلخ(؟ حكوميـــة... 
3. مـــا هـــي الصناعات/القطاعـــات الأكثـــر اســـتخداماً لمفهـــوم التّفكيـــر 

التّصميمـــي فـــي العالـــم العربـــي؟

التّصميم المعتَمد في البحث:
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3. التصفية والاختيار:

قـــرر الباحثون اعتمـــاد المفهـــوم الذي حظي بقبولٍ واســـع 
النطـــاق للتفكيـــر التصميمي بوصفـــه عملية وعقليـــة ونهجاً 
يتمحـــور حول الإنســـان للإبـــداع والتعـــاون والابتـــكار، وركزوا 
علـــى صلـــة المحتوى بمفهـــوم التّفكير التّصميمـــي، ونتج عن 
هـــذه العمليـــة إدراج 11 مقالـــة أكاديميـــة و34 رابطـــاً علـــى 

الويب.

4. تقديم تقارير عن النتائج:

إن قِســـم النتائج مقسّم إلى خمسة أقســـام فرعية، ويعكس 
كل قســـم منهـــا نتائـــج قطـــاع معين مـــع نشـــاط ملحوظ في 

التّفكيـــر التّصميمي، وهي:

1. تحديد الكلمات المفتاحية:

ــي لجميـــع المصطلحـــات المرتبطـــة  أظهـــر التخطيـــط الأولـ
بالتّفكيـــر التّصميمـــي أنه لا توجـــد ترجمة مقبولـــة على نطاقٍ 
واســـع لمصطلـــح »Design Thinking« فـــي العربيـــة، ويعرض 
الجـــدول )1( مجموعـــةً مـــن الكلمـــات المفتاحيـــة التـــي تـــم 
تحديدهـــا علـــى أنها تشـــير إلى التّفكيـــر التّصميمـــي باللغتين 

والإنجليزية:   العربيـــة 

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية الإنجليزيةالكلمات المفتاحية العربية

Design Thinking Arabicالتّفكير التّصميمي

Design Thinking Arabالفكر التصميمي

Design Arabالتصميم المتمحور حول الإنسان

Human Centered Design Arabتصميم التفكير

2. وضع استراتيجية البحث:

البحثيـــة  البيانـــات  مـــن قواعـــد  عـــدد  فـــي  البحـــث  تـــم   .1
باســـتخدام كلمـــات البحـــث المفتاحية التي تـــم تحديدها 

ســـابقاً باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـــة.
2. تـــم اســـتخدام مصطلحـــي »Design« و«Arab« لتضميـــن 
أكبر عدد ممكن من الأســـاليب المختلفـــة، ومن الممكن 
أن يقـــوم العلمـــاء بتطبيـــق التصميم دون تســـميته على 
هذا النحـــو، وبالتالي، قـــد لا تظهر لنا بعـــض النتائج ذات 
الصلـــة في عمليـــات البحث. ومع ذلك، فـــإن إضافة المزيد 
من مصطلحـــات البحث يمكن أن يزيد من مخاطر إفســـاد 
نتائـــج البحـــث. واســـتناداً إلـــى العـــدد المحـــدود لنتائـــج 
البحـــث التي راجعها الأقـــران؛ خلص البحث إلـــى أنّ مجال 
التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي العالـــم العربـــي ربمـــا كان فـــي 
الغالـــب محصـــوراً في المجـــال العملـــي ولم تتم دراســـته 

بشـــكلٍ صحيح مـــن قبل مجتمـــع البحـــث الأكاديمي. 
3. تم توســـيع الاكتشـــاف من خلال إجراء بحـــث على الويب 
عـــن المحـــاولات والمبـــادرات وورش العمـــل والـــدورات 
التدريبيـــة والمقـــالات ومنشـــورات المدونـــات ومقاطـــع 
الفيديـــو التـــي ذكـــرت التّفكيـــر التّصميمي. وأســـفر هذا 
البحـــث الموســـع عـــن 150 نتيجة، ممـــا يدعـــم افتراضات 
الدراســـة الأولية حول التبني الأوســـع للتفكير التصميمي 

خـــارج مجتمـــع البحث.

هنادي طريفةقراءة في دراسة واقع التّفكير التّصميمي في العالم العربي
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للتّفكير  العربـــي  المصطلح  صياغة 
: لتّصميمي ا

جوجـــل  محـــرك  باســـتخدام  البحـــث  تـــم 
 Design« وترجمـــات عربيـــة مختلفة لمصطلـــح
العربـــي  المصطلـــح  أنّ  وظهـــر   ،»Thinking
»التّفكيـــر التّصميمـــي« تم اســـتخدامه أول مرة 
فـــي عـــام 2010، فـــي ترجمـــة »تيد تـــوك« لتيم 
أكبـــر«،  بصـــورةٍ  فكـــروا  »المصممـــون  بـــراون: 
وأظهرت الدراســـة أيضاً أنّ هناك جدلًا مســـتمراً 
 ،»Design Thinking« حـــول أدق ترجمة عربية لـ
هنـــاك  التّصميمـــي«،  »التّفكيـــر  جانـــب  فإلـــى 
ثلاثـــة مصطلحات أخـــرى يســـتخدمها الباحثون 
المنطقـــة  فـــي  المؤلفـــون  أو  المصممـــون  أو 
وهـــي: الفكـــر التصميمـــي، وتصميـــم التفكيـــر، 
ومـــع  الإنســـان.  حـــول  المتمحـــور  والتصميـــم 
ذلـــك، اســـتناداً إلى البيانـــات التي تـــم جمعها، 
يمكننـــا أن نســـتنتج أنّ »التّفكيـــر التّصميمـــي« 
)المصطلـــح الذي تمت صياغته فـــي عام 2010( 
العربيـــة الأكثـــر اعتمـــاداً علـــى  الترجمـــة  هـــو 

.»Design Thinking« نطـــاق واســـع لــــ

هنادي طريفة

دراســـة اســـتقصائية عن التّفكيـــر التّصميمي فـــي العالم 
: بي لعر ا

1.1 التّفكير التّصميمي والتعليم:

يبـــدو أنـــه في العالـــم العربـــي، تم تجربـــة التّفكيـــر التّصميمي علـــى نطاق 
واســـع مـــن قبل الطلاب الشـــباب المتحمســـين في مختلف مســـتويات نظام 
التعليـــم. وفي عام 2011، صادفت طالبة تصميم جرافيكي من الســـنة الثانية 
في المملكة العربية الســـعودية كتاب »أساســـيات التّفكيـــر التّصميمي 08« 
للكاتبيـــن جافين أمبـــروز وبول هاريس، وقدمـــت عرضاً باللغـــة العربية حول 

الموضوع.

وفـــي عـــام 2013 جـــاءت المحـــاولات الأكثـــر شـــمولًا لتطبيـــق التّفكيـــر 
التّصميمـــي فـــي قطـــاع التعليم مـــن »جامعة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
والبحـــث« فـــي الإمارات العربية المتحـــدة، وكانت الرؤيـــة القيادية لـ »جامعة 
خليفـــة« هـــي تدويـــل مناهـــج التصميـــم القائمـــة علـــى البحث والاســـتقصاء 
ودمجهـــا عمودياً فـــي جميع برامج درجـــة البكالوريوس في كلية الهندســـة.

وبحلـــول عـــام 2018، أصبح التعليم مجـــالًا ازدهر فيه التّفكيـــر التّصميمي 
فـــي العالـــم العربـــي. وحاول إبراهيـــم وعـــد )2018( تحليل قـــدرات وإمكانية 
إدخـــال التصميم الاجتماعي في تعليـــم التصميم للطـــاب الجامعيين العرب 
وفـــي الـــدورات ذات الصلـــة فـــي جامعة مشـــهورة في الشـــرق الأوســـط )يتم 
الاحتفاظ بســـرية اســـم الجامعـــة(، وتركزت حجتـــه على حقيقـــة أنّ التصميم 
الاجتماعـــي لديه القـــدرة على تقديم حلول مســـتدامة للعديد مـــن التحديات 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والبيئية، لا ســـيما في العالـــم العربي.

ــي أساســـي للتصميـــم   وتشـــير النتائـــج الرئيســـية إلـــى وجـــود فهـــم حالـ
الاجتماعـــي في الجامعـــة، وحدّد البحث عـــدداً من الـــدورات التدريبية الحالية 
ومشـــاريع الاســـتوديو والمهـــام الأخرى التي تذكّـــر بإيجاز بمبـــادئ التصميم 
الاجتماعـــي، ومع ذلـــك، أبـــرزت النتائج أنّ هـــذا الموضوع يتطلـــب مزيداً من 
الاندمـــاج لأن العديـــد من طـــاب التصميم لـــم يكونوا على درايـــة بالتحديات 
العالميـــة الحاليـــة، كمـــا بينت أن هنـــاك نقصاً فـــي التفكير النقـــدي، وتجلى 
هـــذا العجز فـــي عملية تصميـــمٍ غيـــر كافية ومشـــاركة محدودة فـــي العمل 
التعاونـــي متعـــدد التخصصات، وتـــم تقديم العديـــد من التوصيات لتســـهيل 
وجـــود تصميـــم اجتماعي أقوى في المناهج الدراســـية، مثـــلَ: إدخال مفاهيم 
التصميـــم التشـــاركي/التصميم المشـــترك، والتّفكيـــر التّصميمـــي، والتفكير 

النقدي.

ويؤمـــن أحمـــد همـــام )وهـــو مدرس مســـاعد بــــ »جامعـــة حلـــوان – مصر«، 
والـــذي تركز أبحاثه علـــى تطبيق منهجيـــات التّفكير التّصميمي في دراســـة 
العلـــوم بين طلاب المـــدارس الابتدائيـــة( إيماناً قويـــاً بأن اســـتخدام التّفكير 
التّصميمـــي قـــد يُحـــدث ثـــورة في التعليـــم في المنطقـــة، ويدلـــل همام على 
إمكانـــات التّفكيـــر التّصميمـــي لجـــذب الطـــاب الشـــباب لمتابعـــة دراســـة 

العلـــوم الطبيعيـــة، والتـــي لا تـــزال محدودة فـــي مصر.
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الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  وأمـــا 
للبتـــرول  فهـــد  الملـــك  »جامعـــة  فقدمـــت 
التـــي  والمعـــادن« سلســـلةً مـــن ورش العمـــل 
بالتّفكيـــر  الطـــاب  لتعريـــف  تصميمهـــا  تـــم 
التّصميمـــي، وكان الهـــدف مـــن ورش العمـــل 
هـــذه المســـاعدة فـــي توجيـــه التعلـــم وتطويـــر 
مهـــارات التفكيـــر الإبداعي للطـــاب، بالإضافة 
النظريـــة  التطبيقـــات  بيـــن  الفجـــوة  إلـــى ســـد 
العمـــل  ورش  اســـتهدفت  كمـــا  والعمليـــة. 
العامليـــن بالجامعـــة بهـــدف تعزيـــز مهاراتهم 

والشـــخصية. المهنيـــة 

وثمـــة مبـــادرات أخـــرى فـــي قطـــاع التعليـــم 
نفذها »المركـــز الوطني للقياس فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية«؛ حيـــث تم تقديم سلســـلة 
مديـــرات  تســـتهدف  التـــي  العمـــل  ورش  مـــن 
المـــدارس والمشـــرفات والمعلمـــات، وتهـــدف 
تحفيـــز  إلـــى  الأول  المقـــام  فـــي  العمـــل  ورش 

تطبيـــق التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي التعليـــم.

وفـــي »جامعـــة زايـــد« فـــي الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، بحثـــت مجموعـــة مـــن الباحثيـــن في 
كيفيـــة التشـــارك فـــي تصميـــم نظـــام تعليمي 
فيـــه وضـــع  يتـــم  مؤثـــر وتحويلـــي ومســـتدام، 
الطـــاب كصنّاع تغيير في الابتـــكار الاجتماعي، 
واســـتفادت المجموعة البحثية مـــن المبادرات 
المجتمعيـــة والدعـــم المؤسســـي مـــن »جامعة 
زايـــد« لبناء منصـــة للابتكار الاجتماعي تســـمى 
المشـــترك(،  والتصميـــم  )الابتـــكار   INNOCO»«
لتقديم دعم فعال للشـــباب المهتمين بتوسيع 
قدراتهـــم كصناع تغيير، ويســـعى هذا النموذج 
إلـــى تحدي المناهج التعليميـــة الخطية الحالية 
فـــي  إلـــى نقلـــة نوعيـــة  ويبنـــى علـــى الحاجـــة 

التعليـــم فـــي المنطقة. 

وتضمنـــت الجهود الإضافية لتجربـــة التّفكير 
التّصميمـــي والتعليم فـــي العالـــم العربي ورقةً 
تـــم تقديمها فـــي مؤتمر »CEID« فـــي لندن عام 
2018، وتناولـــت الورقة الوضـــع الحالي للتعليم 
واستكشـــفت  العربـــي،  العالـــم  فـــي  ــي  العالـ
التحديـــات والعقبـــات التـــي يواجههـــا كل من 
وقـــد  ــي،  العالـ التعليـــم  ومؤسســـات  الطـــاب 
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عرضت استكشـــافاً شـــاملًا لإمكانيات التعلّم الرقمي فـــي التغلب على بعض 
هـــذه التحديات، واقترحـــت إطاراً للتفكيـــر التصميمي كمســـار محتمل يجب 
مراعاتـــه عنـــد إعـــادة تصميم خبـــرات التعلم الحاليـــة في الجامعـــات العربية. 

كمـــا بدأ ظهـــور العديـــد من منصـــات المـــوك حـــول التّفكيـــر التّصميمي 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وتـــم إصـــدار أول منصـــة مـــوك مجانية في 
عـــام 2017 من قبـــل جامعة الملـــك خالد فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
وتـــم اســـتضافتها على منصة مـــوك الخاصـــة بالجامعـــة: kkux.org««، وقدم 
الـــدروس اثنان مـــن أعضاء هيئـــة التدريس، وهمـــا: فهد الأحمـــري وعبد الله 
الوليـــدي، اللـــذان حضـــرا تدريـــب التّفكيـــر التّصميمي فـــي جامعة ســـتانفورد 
وقـــررا تقديـــم المنهجية للطـــاب العرب من خلال منصة مـــوك التي تتضمن 
سلســـلة مـــن مقاطع الفيديـــو المســـجلة، تليها اختبـــارات ومناقشـــات حول 

منتـــدى الدورة. 

وقدمت منصة موك أخرى تســـمى »رواق« بالشـــراكة مع هيئة »منشـــآت« 
دورةً مجانيـــة باللغـــة العربيـــة حـــول التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي عـــام 2019، 
والتي قدمتها نســـرين الشـــامي، وإن منتدى مناقشـــة الدورة التدريبية ليس 
نشـــطاً للغايـــة، ولا يتـــم الرد علـــى غالبية الأســـئلة أو الطلبات التي ينشـــرها 

المشـــاركون في منصـــة »موك«.

1.2 التّفكير التّصميمي في قطاع التنمية:

واحـــدة مـــن المؤسســـات القليلة فـــي المنطقة التـــي تركز علـــى التصميم 
كأداة متعـــددة التخصصـــات للتنميـــة الاجتماعيـــة والبحث هـــو »مركز مينا 
لأبحـــاث التصميم«، وهو منظمة غير ربحية تأسســـت فـــي عام 2011 ومقرها 
فـــي لبنـــان، وكان محـــور أولـــى منشـــورات وفعاليـــات المركـــز هـــو تســـليط 
الضـــوء علـــى العلاقـــة الأيديولوجيـــة المتأصلـــة بين حـــركات الربيـــع العربي 
الشـــعبية التـــي تدعـــو إلى التغييـــر الاجتماعـــي والاقتصادي والسياســـي في 
المنطقة، واســـتراتيجيات التّفكير التّصميمي في حل المشـــكلات التشاركية 

والمنطلقـــة من أســـفل إلـــى أعلى.

 وفـــي عـــام 2012، أطلـــق المركـــز ونظـــم مهرجـــان »أســـبوع التصميم في 
بيروت« الأول، والذي كان بمثابة بداية أســـابيع التصميم في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، ووســـع المركز لاحقاً نطاق عمله ليشـــمل مبادرة 
»«Desmeem، التـــي اســـتُوحيت تســـميتها مـــن مزيـــج مـــن »Design« مـــن 

اللغـــة الإنجليزيـــة و«التصميم« باللغـــة العربية. 

وإدراكاً لإمكانيـــة تطبيق التّفكير التّصميمي علـــى التنمية، درس الباحثان 
قاســـم ســـعد وكارولين شوشـــانيان )2013( حالة مصر كمثـــالٍ ناجح لتطبيق 
نمـــوذج التّفكيـــر التّصميمـــي علـــى ممارســـات التصميـــم التقليديـــة، وذلـــك 
بهدف تحســـين إنتاج الأشـــياء الماديـــة، وأجرت الدراســـة تتبعاً شـــاملًا لحالة 
مصـــر ووضعـــت إطـــاراً مفاهيميـــاً يربط بيـــن العوامـــل التي ينطـــوي عليها 

تنـــاول دور التصميـــم في الممارســـة الاجتماعيـــة والثقافية.

https://innovationhub.social/ar/home
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قطـــاع  فـــي  الرئيســـية  التّصميمـــي  التّفكيـــر  اســـتخدامات  اعتمـــاد  وتـــم 
التنميـــة الدوليـــة من قبل »برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائـــي« )UNDP( كأحد 
مجـــالات تركيزه الرئيســـية فـــي مجال الابتـــكار من أجـــل التنمية بيـــن الدول 
العربيـــة. وحـــدد »برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائـــي« التصميم الـــذي يتمحور 
حـــول الإنســـان علـــى أنه »نهـــج إبداعـــي لحـــل المشـــكلات يبـــدأ باحتياجات 
المســـتخدم، ويؤكـــد علـــى أهميـــة وجهـــات النظـــر المتنوعة، ويشـــجع على 

البحـــث عـــن الحلـــول بين جهـــات فاعلـــة متعددة«.

وطُبّق النهج كوســـيلة للاســـتجابة للحاجة المتزايـــدة لتصميم منتجات أو 
خدمـــات أو تجارب مســـتدامة فـــي الدول العربيـــة، ومع التركيـــز على تطبيق 
التّفكيـــر التّصميمـــي بيـــن الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 15 و29 
عامـــاً، أطلـــق برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي برنامجـــه الإقليمـــي للقيادة 
الشـــبابية )YLP( فـــي عـــام 2015، حيـــث يهـــدف هـــذا البرنامج إلـــى بناء جيل 
مـــن القادة الشـــباب والمبتكرين وصنـــاع التغيير في المنطقـــة العربية، كما 
يطبـــق البرنامـــج منهجيات الابتـــكار، وأبرزهـــا التّفكير التّصميمـــي، المصمم 
لمســـاعدة الشـــباب في إنشـــاء حلـــولٍ فعالة ومســـتدامة لمواجهـــة تحديات 

. لتنمية ا

وتـــم تنفيـــذ مبـــادرة أخـــرى مـــن قبـــل برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي 
بالشـــراكة مع مفوضيـــة الاتحاد الأوروبـــي، وذلك لتعزيز التّفكيـــر التّصميمي 
ومنهجيـــات الليـــن لتأســـيس المبـــادرات بيـــن الشـــباب العراقـــي اســـتعداداً 
لمشـــاركتهم فـــي منتـــدى الابتـــكار مـــن أجـــل التنمية، وتـــم تقديـــم التّفكير 
التّصميمـــي كمنهجيـــة لمســـاعدة الشـــباب علـــى تصميم نماذجهـــم الأولية 
ومشـــاريعهم التجريبيـــة لتقديمهـــا فـــي منتدى الابتـــكار من أجـــل التنمية. 

وتضمنـــت المناهـــج الأخـــرى المتبعـــة لتطبيـــق التّفكيـــر التّصميمـــي في 
مجـــال التنمية مفهـــوم التصميـــم الاجتماعي الـــذي اقترحَتْه دعـــاء العايدي 
)2017(، والتصميـــم الاجتماعـــي: هـــو مفهـــوم يهـــدف إلـــى تحســـين نوعية 
حيـــاة النـــاس بمـــا يتفـــق مـــع قيمهـــم الثقافية مـــن خـــال تحفيـــز ذكائهم 
الاجتماعـــي. والفرضيـــة الرئيســـية للدراســـة هـــي أنّ المصممين يســـعون إلى 
إيجـــاد حلـــول هادفة ومســـتدامة من خـــال المشـــاركة في تصميـــم وتهيئة 
الظـــروف والمواقـــف مـــن أجـــل إفســـاح المجـــال لتفاعـــلٍ أكثر تعاطفـــاً بين 
النـــاس ومجتمعهـــم، وبعـــد أن كانـــت هـــذه الرســـالة الرئيســـية لدراســـتها، 
قالـــت: إن البحـــث في التصميـــم الاجتماعي »مبني على تكامل ثلاثة أشـــكال 

مـــن العمليـــة المعرفيـــة للتصميم وهـــي: التعلـــم والممارســـة والتفكير«. 

وبالمثـــل، أظهـــر البحـــث فـــي تطبيـــق مبـــادئ التّفكيـــر التّصميمـــي على 
التنميـــة المحليـــة فـــي الجزائر أن هنـــاك الكثير مـــن المزايا فـــي التركيز على 
المواطنين كمســـتخدمين رئيســـيين لسياســـات التنمية المحلية، كما ســـلّط 
البحـــث الضـــوء على أهميـــة إشـــراك المواطنيـــن في تنفيـــذ برامـــج التنمية 

المحليـــة كوســـيلة لتعزيـــز الملكية وتمكين السياســـات المســـتدامة.
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أكاديمـــيّ  باحـــث  أجـــرى   ،2018 عـــام  وفـــي 
إدارة  »عمليـــات  أثـــر  لتحديـــد  بحثيـــة  دراســـة 
التصميـــم« )DMP( علـــى عملية صنـــع القرار من 
خلال التّفكير التّصميمي، وركزت الدراســـة على 
صانعـــي القـــرار مـــن 78 منظمـــة غيـــر حكومية 
محليـــة في قطاع غـــزة، وأظهـــرت نتائج البحث 
عـــدم وجـــود علاقة مباشـــرة بين عمليـــات إدارة 
التصميـــم وصنـــع القـــرار. ومـــع ذلـــك، كشـــفت 
المقابـــات المتعمقـــة مـــع القيـــادة العليـــا أن 
التّفكيـــر التّصميمـــي لديه القدرة على التوســـط 
إدارة  عمليـــات  بيـــن  القائمـــة  العلاقـــة  فـــي 

القرار. التصميـــم وصنـــع 

وفي مجال دراســـات العلـــوم الاجتماعية، قام 
الباحثـــان جمـــال محمـــد عثمـــان وعبـــد الرحمن 
أحمـــد دحـــان )2019( بتكييـــف نهـــج التّفكير 
التّصميمـــي والتفكير المنظومي لحل مشـــاكل 
ولفهـــم  الســـودان،  فـــي  الإريترييـــن  اللاجئيـــن 
احتياجـــات النـــاس تـــم إنشـــاء وتطويـــر أدوات 
وضـــع نمـــاذج الأعمـــال مثـــل مخطـــط نمـــوذج 
الأعمـــال )BMC( ومخطـــط القيمـــة المقترحـــة 
)VPC(، وتشـــمل الحلـــولُ المقترحـــة المهـــارات 
الفنيـــة  المهـــارات  برامـــج  مثـــل:  التعليميـــة، 
والمواد الدراســـية وبرامج محـــو الأمية وبرامج 
المســـاهمة  إنّ  الباحثـــان:  ويقـــول  التوجيـــه، 
اللاجئيـــن  تمكيـــن  هـــي  لعملهـــم  الرئيســـية 
مـــن اكتســـاب المعـــارف والقيـــم والمهـــارات 

ليعيشـــوا حيـــاة مُنتجـــة ومســـتقلّة.

وهـــي  »ســـبر«،  أطلقـــت   ،2019 عـــام  وفـــي 
شـــركة عربيـــة لتصميـــم الأعمـــال مقرهـــا فـــي 
تركيـــا، كتاباً بعنـــوان »التّفكيـــر التّصميمي في 
الابتـــكار الاجتماعـــي« يقدم فيه غيـــاث هواري 
وكندة المعمار التّفكيـــر التّصميمي كمنهجية 
ابتـــكار، ويقـــدم المؤلفـــون فـــي هـــذا الكتـــاب 
خطـــوات لتطبيـــق التّفكيـــر التّصميمـــي علـــى 
عملية حل المشـــكلات الاجتماعية ويناقشـــون 
دراســـات الحالـــة، ويُعتقـــد أن هـــذا الكتاب هو 
أول كتـــاب يُنشـــر باللغـــة العربيـــة يركـــز علـــى 

التّفكيـــر التّصميمـــي.
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1.3 التّفكير التّصميمي في القطاع الخاص:

خلال الســـنوات القليلة الماضية، غيرت العديد من شـــركات 
التصميم الخاصة التي تم تأسيســـها في المنطقة اســـتراتيجية 
أعمالهـــا وتحولت من مجـــال تقديم خدمـــات التصميم المرئي 
فقـــط إلـــى التركيـــز بشـــكلٍ أكبـــر علـــى منهجيـــات الابتـــكار 
واعتمـــاد أســـاليب التّفكيـــر التّصميمـــي وتلـــك التـــي تتمحور 
حـــول الإنســـان فـــي عملهـــا، وشـــركة »هيـــود« HUED مثـــاً 
هـــي شـــركة استشـــارية للتصميم والابتـــكار تم تأسيســـها في 
عـــام 2013 فـــي المملكـــة العربية الســـعودية مـــن قبل فريق 
تصميـــم خدمـــات صغيـــر، وقامـــت الشـــركة بتوســـيع وتطوير 
أســـاليب عملها بنـــاءً علـــى مبـــادئ التّفكيـــر التّصميمي مثل 
التعاطـــف والاعتمـــاد علـــى بصائـــر المســـتخدم والتعامل مع 
الغمـــوض وعدم اليقيـــن وتصميم وتنفيذ الحلول على أســـاسِ 
نهـــجٍ محوره الإنســـان، وتعتبر »هيود« الآن أول وأكبر شـــركة 

استشـــارية للابتـــكار والتصميم في الســـعودية.

والمثـــال الآخر هو شـــركة »ايرجو« ERGO وهـــي واحدة من 
أولى شـــركات الابتكار وتصميـــم الاســـتراتيجيات التي تتمحور 
حول الإنســـان في المنطقة، وقد تأسســـت في عـــام 2016 في 
القاهـــرة - مصر، وتلتـــزم الشـــركة بتطوير الخبرة البشـــرية من 
خـــال التصميـــم والابتكار، وتؤمن شـــركة »ايرجـــو« أيضاً بقوة 
التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي جلـــب الابتـــكار إلى واحدة مـــن أكثر 

المناطق الحساســـة ثقافياً فـــي العالم. 

وفضـــاً عن شـــركات التصميـــم الخاصة، تم تطبيق أســـاليب 
التّفكيـــر التّصميمي والتركيز على المســـتخدم في أنواع أخرى 
مـــن الكيانـــات الخاصة مثـــل العيـــادات الطبيـــة الخاصة، ففي 
مصـــر _علـــى ســـبيل المثال_ بعـــد التعـــرف على المشـــكلات 
المرتبطـــة بالأنظمـــة التـــي تركـــز علـــى الأطبـــاء مثـــل أوقات 
ووظائـــف  ميـــزات  الباحثـــون  طبـــق  والمواعيـــد،  الانتظـــار 
للتصميـــم لتحســـين جـــودة التواصل بيـــن المرضـــى وموظفي 
العيـــادة، ويهـــدف الباحثون إلى تقليل أوقـــات الانتظار ووضع 
عيـــادة  وباســـتخدام  والموظفيـــن،  للمرضـــى  زمنيـــة  جـــداول 
مصريـــة خاصة كدراســـة حالـــة، صمـــم الفريق تطبيقـــاً للهاتف 
المحمـــول للمريـــض يســـمى »عيادتك« من أجل دعـــم عمليات 

الحجـــز والاستشـــارة عبـــر الإنترنت.

وفـــي عـــام 2017، أطلقـــت »أكاديميـــة الابتـــكار بجامعـــة 
 »REVelate« برنامـــج  والتقنيـــة«  للعلـــوم  الله  عبـــد  الملـــك 
للابتـــكار المؤسســـي، وهو برنامـــج مكثف قائم علـــى الفريق 

هنادي طريفةقراءة في دراسة واقع التّفكير التّصميمي في العالم العربي

لمـــدة ثلاثـــة أيـــام مصمـــمٌ لدعـــم الابتـــكار الجديـــد مـــن قبـــل 
المؤسســـات فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، ويتـــم تقديم 
البرنامـــج مرتيـــن ســـنوياً في مقـــر »جامعـــة الملـــك عبد الله« 
ويســـتهدف مجموعـــة متنوعـــة من المؤسســـات والشـــركات 
المتوســـطة والكبيـــرة والمؤسســـات غير الربحيـــة والوكالات 
الحكوميـــة، وكجزءٍ مـــن برنامـــج »REVelate«، يعتمد برنامج 
الابتـــكار المؤسســـي على التّفكيـــر التّصميمـــي وإدارة التغيير 

الأعمال.  وريـــادة 

للتفكيـــر  الخـــاص  القطـــاع  اســـتخدامات  واصلـــت  وقـــد 
المـــوارد  إدارات  علـــى  التركيـــز  ومـــع  ازدهارهـــا.  التصميمـــي 
البشـــرية وخبرة الموظفين، وتضمنت الاســـتخدامات العملية 
الأخـــرى للتفكيـــر التصميمـــي إنشـــاءَ وتنفيـــذ إعـــادة تســـمية 
العلامة التجارية وحملة تســـويقية تالية لأكاديمية كرة القدم 
البريطانيـــة في الكويـــت، وتم تطبيق التّفكيـــر التّصميمي في 
ســـياق »ورشـــة عمـــل إدارة القيمة للعلامـــة التجاريـــة«، والتي 
تضمنـــت أصحاب المصلحة الرئيســـيين في التصميم المشـــترك 

لعلامـــة تجاريـــة جديـــدة لأكاديمية كـــرة القـــدم البريطانية.

 وقد توصلت ورشة العمل إلى نتيجتين رئيسيتين وهما: 
1( رؤيـــة واضحـــة لمكانة العلامـــة التجاريـــة لأكاديمية كرة 

القـــدم البريطانية بالنســـبة للعملاء.
2( إشـــارة مباشـــرة لمـــدى ضـــرورة تطـــور العلامـــة التجارية 

لتحقيـــق هـــدف زيـــادة حصتهـــا في الســـوق. 

1.4 التّفكير التّصميمي وريادة الأعمال:

التّصميمـــي  التّفكيـــر  أصبـــح  و2015،   2014 عامـــي  بيـــن 
معترفـــاً بـــه كأداة قابلـــة للتطبيـــق لمســـاعدة الشـــركات في 
العالم العربي، وركز التّفكير التّصميمي بشـــكلٍ أساســـي على 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة الحجـــم )SMEs(، وبدأ في 
خلق ضجـــة بين ســـاحات »الهاكاثـــون« )البرمجـــان( وحاضنات 
الأعمـــال ومراكـــز ريـــادة الأعمال، وكانـــت المنظمـــة المصرية 
غيـــر الحكومية »نهضة المحروســـة« من أوائـــل الذين اعتمدوا 
التّفكيـــر التّصميمـــي كوســـيلة لتعزيـــز الأعمـــال الصغيرة في 
شـــمال أفريقيـــا، ومـــن خـــال حاضنتهـــا الاجتماعيـــة؛ كانـــت 
»نهضـــة المحروســـة« مـــن بيـــن الأوائـــل فـــي المنطقـــة الذين 
أقامـــوا ورش عمـــل منهجيـــة للتفكيـــر التصميمي فـــي مجال 
الابتـــكار الاجتماعـــي، وتم إجـــراء ورش العمل فـــي جميع أنحاء 
مصـــر بهـــدف إعـــداد رواد الأعمـــال الشـــباب لبـــدء أعمالهـــم 

الخاصة. التجاريـــة 
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 والمبـــادرات المماثلـــة التـــي اســـتخدمت التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي مجال 
الابتـــكار الاجتماعي تشـــمل منظمة »بنـــا«، وهي منظمة غيـــر ربحية للتنمية 
الاجتماعيـــة وبنـــاء القـــدرات تأسســـت فـــي عـــام 2014، مقرهـــا فـــي تركيـــا 
ولكنهـــا موجهـــة إلـــى اللاجئيـــن الســـوريين، وركز عمـــل منظمة »بنـــا« على 
توجيـــه الســـوريين نحو تطويـــر مبادراتهـــم المجتمعية الخاصـــة للتعامل مع 

قضاياهـــم الأكثـــر إلحاحاً. 

ومثـــال آخر على تكييـــف التّفكير التّصميمي في ريـــادة الأعمال هو منصة 
»ومضـــة«، وهـــي منصـــة تمكيـــن ريـــادة الأعمـــال لـــرواد الأعمال في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا. ويهـــدف فريق ومضـــة _ومقره دبـــي_ إلى تقديم 

الدعـــم الذي يحتاجـــه رواد الأعمـــال عبر ثلاث منصات أساســـية:

1( موقع إعلامي، وهو المصدر الرئيســـي لأخبار الشـــركات الناشـــئة وريادة 
الأعمـــال في المنطقة.

2( صنـــدوق اســـتثماري، وهو أكبر صندوق اســـتثمار فـــي المراحل المبكرة 
المنطقة. في 

3( ذراع البرامج التي تشمل سلسلة أحداث »ميكس إن مينتور«.

وتـــم اتخـــاذ خطـــوات مماثلـــة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية فـــي عام 
م( للأعمال الناشـــئة« مع »جامعة الملك  2017، حيث تعاونت »مســـرّعة )تَقدَّ
عبـــد الله للعلـــوم والتكنولوجيـــا« لإنتاج سلســـلة مـــن المقالات التي تشـــرح 
وتوضـــح عملية التّفكير التّصميمي بهدف تعزيز الإدارة الرشـــيقة للشـــركات.

واســـتمرت الأصوات الأخـــرى على الإنترنت ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ومقـــالات  المدونـــات  منشـــورات  البـــارزة  الأمثلـــة  وتشـــمل  الظهـــور،  فـــي 
المجـــات التـــي تتنـــاول العلاقـــة بيـــن التّفكيـــر التّصميمي ونجـــاح الأعمال 
وريـــادة الأعمـــال، مـــن بينهـــا المجلـــة الإلكترونيـــة »رواد الأعمـــال« الإصدار 
العربـــي التي تأسســـت في عـــام 2014 لتصبح واحدة من مصـــادر المعلومات 

الجديـــرة بالثقة لـــرواد الأعمـــال العرب. 

1.5 التّفكير التّصميمي في القطاع العام:

مـــع مـــرور الوقـــت، كانـــت هنـــاك زيـــادة ملحوظة فـــي اســـتيعاب القطاع 
العـــام فـــي العالـــم العربـــي للتّفكيـــر التّصميمـــي، وما يوضـــح دمـــج التّفكير 
التّصميمـــي في القطـــاع العام هو »برنامج قيادات حكومـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة«، الـــذي اعتبر أســـاليب التّفكير التّصميمي جـــزءاً لا يتجزأ من تطوير 

قـــادة المســـتقبل في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة.

 وكان »برنامج شـــباب الإمارات« أحد البرامـــج التي أطلقها برنامج قيادات 
حكومـــة الإمارات في يونيـــو 2017 بعد إنشـــاء »برنامج القـــادة المبتكرين« 
الـــذي انطلـــق في عـــام 2014، وينفذ البرنامـــج بالتعاون مع مكتب الشـــباب 
ويســـتهدف شـــباب الإمارات مـــن الحكومـــة الاتحاديـــة والمحليـــة، وكذلك 
القطـــاع الخـــاص، وتم تصميـــم البرنامـــج الذي يســـتمر ثمانية أشـــهر لتدريب 
الشـــباب الطموحيـــن والقادريـــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بيـــن 21 و35 عاماً، 

هنادي طريفةقراءة في دراسة واقع التّفكير التّصميمي في العالم العربي

ويهـــدف البرنامـــج فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى 
إعـــادة تنظيم وإعادة تصميم ممارســـات العمل 

فـــي دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة.

وفـــي مصـــر، قامـــت وزارة الشـــباب والرياضة 
بالتعـــاون مـــع »برنامـــج القيـــادات الشـــبابية« 
الدوليـــة  للتنميـــة  الأمريكيـــة  للوكالـــة  التابـــع 
)USAID( بإنشـــاء معســـكرات تدريـــب شـــبابية 
فـــي جميـــع  الشـــباب  ســـنوية لدعـــم مبـــادرات 
أنحاء البـــاد، ويعتمـــد البرنامج علـــى منهجية 

التّصميمـــي. التّفكيـــر 

واتُخـــذت خطـــوة رئيســـية أخرى صـــوب دمج 
القطـــاع  فـــي  التّصميمـــي  التّفكيـــر  أســـاليب 
العـــام تمثلـــت فـــي إنشـــاء »مركـــز محمـــد بـــن 
الإمـــارات  فـــي  الحكومـــي«  للابتـــكار  راشـــد 
العربيـــة المتحـــدة، ويســـلط الضـــوء علـــى مزايا 
التّفكيـــر التّصميمـــي فـــي إيجاد حلـــولٍ إبداعية 
للمشـــكلات العصيبة في القطـــاع العام. علاوةً 
علـــى ذلـــك، أطلقت حكومـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة حدثـــاً ســـنوياً بعنـــوان »منتـــدى دبي 
العالمي لإدارة المشاريع« )2019(، والذي يقدم 
سلســـلة مـــن الفصول الدراســـية حـــول مواضيع 
متنوعـــة لإدارة المشـــاريع، ويأتي فـــي مقدمتها 
اســـتخدام التّفكيـــر التّصميمي فـــي تعزيز إدارة 
المشـــاريع المرنة، ومن الأمثلة علـــى ذلك وزارة 
الماليـــة الإماراتية التي توفـــر لموظفيها تدريباً 
مكثفـــاً علـــى منهجيـــات التّفكيـــر التّصميمـــي 
بهدف تحســـين مهاراتهم في حل المشـــكلات 

التحليلية. والمهـــارات 

وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، تجلـــت 
التّفكيـــر  إدخـــال  فـــي  العـــام  القطـــاع  جهـــود 
التّصميمـــي فـــي قطـــاع الرعاية الصحيـــة، حيث 
تعاونـــت وزارة الصحـــة مع »مدينـــة الملك عبد 
الله الطبيـــة« لإطـــاق سلســـلة مـــن ورش عمل 
التّفكيـــر التّصميمـــي التـــي تهـــدف إلـــى تدريب 
المهنييـــن الطبييـــن علـــى تطبيـــق منهجيات 
التّفكيـــر التّصميمي لتحســـين ظـــروف المرضى 
الخدمـــات  فـــي  الســـامة  إجـــراءات  وتعزيـــز 

 . لصحية ا
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المناقشة والاستنتاجات:
فـــي هـــذا الفصـــل، تـــم تقديـــم معلومـــاتٍ عـــن استكشـــاف 
ــي للتّفكير التّصميمـــي في العالـــم العربي  ــي للوضـــع الحالـ أولـ
من خـــال مراجعـــة ممنهجـــة للمؤلفات بنـــاءً على إرشـــادات 
»عناصـــر التقاريـــر المفضلة للمراجعات المنهجيـــة والتحليلات 
الوصفيـــة« ))PRISMA، وتغطي المراجعة عـــام 2010 بأكمله 
)الـــذي تـــم فيـــه للمرة الأولـــى صياغـــة ترجمة عربيـــة لمصطلح 
»Design Thinking« وهـــي »التّفكيـــر التّصميمـــي«( ويمتـــد 

حتـــى نهاية مايـــو 2019. 

ويقر الباحثون بالتقييدات التالية التي اعترت هذه الدراسة:
المحـــددة  الإنجليزيـــة  المفتاحيـــة  الكلمـــات  اقتصـــرت   •
لإجـــراء البحـــث عبـــر الإنترنـــت الـــذي يركـــز علـــى البلدان 
 »Arab« الناطقة باللغـــة العربية على كلمتين رئيســـيتين
دولـــة،   22 مـــن  العربـــي  العالـــم  ويتكـــون   ،»Arabic« و 
ــي، قـــد ينتج عن تصفيـــة كل بلد على حـــدة المزيد  وبالتالـ
مـــن المقالات وتوســـيع فهمنا لحالة التّفكيـــر التّصميمي 

المنطقة. فـــي 
• عـــدد قليـــل مـــن الـــدول العربيـــة بمـــا فـــي ذلـــك المغرب 
باللغـــة  رئيســـي  بشـــكلٍ  تتواصـــل  والجزائـــر  وتونـــس 
الفرنسية، ولم تشـــمل هذه الدراسة المقالات والفعاليات 
التـــي أجريـــت باللغـــة الفرنســـية فـــي المنطقـــة العربية.

• معظـــم البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا هـــي تقاريـــر إخبارية 
ومدونـــات ومقالات عبر الإنترنت قد تتغيـــر روابط الويب 
الخاصـــة بهـــا بمرور الوقـــت. لذلك، ربما تـــم تفويت بعض 
الأحـــداث التي حدثت في وقتٍ ســـابق عندما بـــدأ التّفكير 

التّصميمـــي في الظهور فـــي المنطقة.

تغطي هذه الدراســـة جزءاً واحداً من دراسة واسعة النطاق، 
ويهـــدف الباحثـــون إلـــى مقارنـــة نتائج هـــذه الدراســـة بنتائج 
الأجـــزاء الأخـــرى لتعزيـــز فهمنـــا لتاريـــخ التّفكيـــر التّصميمـــي 
فـــي العالـــم العربـــي وتطبيقـــه في مختلـــف القطاعـــات، ومع 
ذلـــك، فإن إحـــدى النتائج الرئيســـية لهـــذه الدراســـة هي تتبع 
الترجمة الأولـــى لمصطلـــح »Design Thinking« إلى »التّفكير 
التّصميمـــي« فـــي اللغـــة العربيـــة، فقـــد ظهـــر المصطلـــح في 
ترجمـــة تيـــد تـــوك »المصممـــون فكـــروا بصـــورةٍ أكبـــر« لتيم 
بـــراون فـــي عـــام 2010، وصـــاغ هـــذه الترجمة العربية شـــفيق 
جابـــر، وهـــو مهندس أبحـــاث في مدرســـة الاتصـــالات بباريس، 

الـــذي قام بترجمـــة الفيديـــو طوعاً. 

هنادي طريفةقراءة في دراسة واقع التّفكير التّصميمي في العالم العربي

وتُظهـــر الدراســـة أيضـــاً أنّ هنـــاك جدلًا مســـتمراً حـــول أدق 
ترجمـــة عربيـــة لــــ »Design Thinking«، فإلى جانـــب »التّفكير 
التّصميمـــي«، هنـــاك ثلاثـــة مصطلحـــات أخـــرى يســـتخدمها 
الباحثون أو المصممون أو المؤلفون في المنطقة وهي الفكر 
التصميمـــي، وتصميـــم التفكيـــر، والتصميـــم المتمحـــور حـــول 
الإنســـان. ومـــع ذلك، اســـتناداً إلـــى البيانات التي تـــم جمعها، 
يمكننا أن نســـتنتج أنّ »التّفكيـــر التّصميمي« )المصطلح الذي 
تمـــت صياغتـــه في عـــام 2010( هـــو الترجمـــة العربيـــة الأكثر 

 .»Design Thinking« اعتمـــاداً على نطاق واســـع لــــ

وتُظهـــر البيانـــات أيضـــاً أنّ التّفكيـــر التّصميمـــي لا يزال في 
مراحلـــه الأولـــى مـــن التبنـــي فـــي المنطقـــة، ولكـــن يبـــدو أن 
شـــعبيته آخـــذةٌ فـــي الازدياد فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، 
لا ســـيما فـــي قطاعـــات التعليـــم والتنميـــة وريـــادة الأعمـــال، 
والـــدول العربية التي يبـــدو أن لديها أعلى اعتمـــاد للمنهجية 

هـــي الســـعودية ومصـــر والإمارات.
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د. رانيا الصوالحي
 ،Warwick تحمل شـــهادة الدكتـــوراه في القيادة التربوية مـــن جامعة
تعمـــل حالياً فـــي برنامج الامتياز فـــي جامعة قطر. فـــازت د.رانيا بعدد 
مـــن الجوائـــز مثـــل ICSEI / JPCC 2020 Innovation Award، ولديها 

عـــدد من الأبحاث المنشـــورة في المجـــات المحكمة.

التربويون كمصممين

د. رانيا الصوالحيالتربويون كمصممين

يتزايـــد الاهتمـــام عالمياً بمنهجيـــة التفكير التصميمي في عـــدة قطاعات، 
 Henriksen & Richardson, 2017;(والتعليـــم التربيـــة  قطـــاع  ومنهـــا 
Schumacher & Mayer, 2018; Sterrett et al., 2020(. حيـــث أن منهجيـــة 
التفكيـــر التصميمـــي ترتكز على الإنســـان الذي هـــو جوهر العمليـــة التربوية 
والتعليميـــة، كمـــا أن منهجية التفكير التصميمي ترتكـــز على عملية تصميم 
حلـــول مبتكـــرة تســـاعد علـــى التطويـــر والتحســـين الجـــذري وليـــس فقـــط 

التعايـــش مع التحديـــات أو الالتفـــاف حولها.

وهـــذا يتوافـــق مـــع غايـــات التربيـــة والتعليم لتطويـــر قـــدرات ومؤهلات 
الإنســـان بمـــا يحقق له حيـــاة كريمة، تربطه بخالقه ســـبحانه وما ســـخره الله 
لـــه، والاســـتعداد للحياة الحقيقية فـــي الآخرة، كما يبينها نمـــوذج العلاقات 
الـــذي طـــوره الكيلاني رحمه الله فـــي كتبـــه )1985، 1988(. فعنـــد الحديث 
عـــن التربيـــة والتعليـــم ينبغـــي ألا نتوقـــف عند مفهوم المدرســـة فحســـب، 
بل يجـــب التركيـــز على النظـــرة الشـــمولية، كعمليـــة تعزيز النمـــو المعرفي 
والجســـدي والاجتماعـــي والعاطفـــي والأخلاقـــي ...والتـــي يجـــب أن تنطوي 
علـــى نظـــام القيـــم. كمـــا أن التربيـــة والتعليـــم يمكن توفـــر فرصـــاً تعليمية 
بشـــكل غير رســـمي أو رســـمي، مثل المـــدارس النظامية أو المراكز الشـــبابية 

المجتمعية.  الأنشـــطة  أو 

ولا شـــك أن العالـــم شـــهد تغيـــرات عـــدة خـــال فتـــرة الجائحـــة، كان مـــن 
ضمنهـــا قطـــاع التربيـــة والتعليم، ممـــا بين ضرورة اســـتخدام نهـــج مختلف، 
وخيـــارات أكثر ذكاء وتعتمد على المبادرة والاســـتفادة مـــن تجارب الآخرين، 
وليس اســـتعارتها كما هـــي ولا تعميمها، حيث أن الظـــروف تختلف، ويجب 
أن ترتكـــز علـــى الإنســـان واحتياجاتـــه وأملـــه أو ألمـــه لـــو دمجنـــا أهمية علم 
المســـتقبليات والتفكيـــر الاســـتباقي. فالتحديـــات التـــي تواجـــه التربوييـــن 
يوميـــاً أكثـــر مـــن أن تعـــد وتحصى فهـــي تتضمن تفاصيـــل تتعلـــق بالمباني، 
والموظفين والطلبة وأولياء الأمور، والمناهج والأدوات والوســـائل وأنظمة 
إدارة المعلومـــات، وتحديـــات مجتمعيـــة مع أصحـــاب المصلحـــة وغير ذلك.

فهـــذه التحديـــات تبيـــن أن التربويين مصممـــون، حيث يســـاهمون في حل 
مشـــكلات وتحديات بطرق مـــا، لكننا نحتاج أن ندعمهـــا من خلال تطبيقات 

الآتي: لتعزز  التصميمـــي  التفكير 

• الثقـــة الإبداعيـــة: زيـــادة ثقـــة التربوييـــن على 
المشـــاركة بشـــكل خلّّاق في حل المشـــكلات، 

المســـتقبلي بشـــكل ممنهج.  والتفكير 

الحلـــول،  اســـتيراد  عـــن  الابتعـــاد  الابتـــكار:   •
والتفكيـــر في حلـــول مبتكرة مناســـبة للبيئة 

مـــع المســـتفيدين. 

• تقبـــل الغمـــوض: يســـاعد فـــي اتخـــاذ نهـــج 
استراتيجي لحل المشـــكلات، والتعامل معها 

كعمليـــة منهجيـــة يومية.

• صناعـــة الحـــل: الاســـتفادة مـــن التخصصـــات 
والخبـــرات المختلفـــة وإعـــادة التركيـــز علـــى 

المســـتمر. التعلـــم 

الإنســـان جوهـــر  علـــى  والتركيـــز  التعاطـــف   •
العملية التربويـــة التعليمية وليس الاختبارات 

أو التصنيفـــات العالميـــة.

 ومن هنـــا قمت بالمشـــاركة بعـــدة تطبيقات 
التربيـــة  قطـــاع  فـــي  التصميمـــي  للتفكيـــر 
والتعليـــم، حيث تضمنـــت على ســـبيل المثال:

• تحديـــد الاحتياجات وإجراء البحـــوث والبرامج 
التدريبيـــة- الثروة الناعمة نموذجاً )ســـبر(.

• القيـــادة التربويـــة – مختبـــر القيـــادة التربوية 
.)Eduenterprise( نموذجـــاً 

• تدريـــس التفكيـــر التصميمـــي- برنامـــج التميز 
الأكاديمـــي )جامعـــة قطر(. 

• توظيـــف التفكيـــر التصميمـــي في الأنشـــطة 
.)QNRF( والبرامـــج المدرســـية – منحـــة بحثيـــة
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حيـــث أننـــي قد شـــاركت مع فريق ســـبر ضمـــن »مشـــروع الثـــروة الناعمة« 
الـــذي اعتمـــد منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي ســـواء فـــي تصميـــم الدراســـة 
البحثيـــة، وتصميـــم البرنامج التدريبـــي والمحاور الخاصـــة، وتطبيقات وتقييم 
البرنامج... علماً أن الدراســـة فازت بجائزة ICSEI/JPCC  للابتكار للعام 2020.

كمـــا قمـــت بإطلاق مبـــادرة مختبـــر القيـــادة التربويـــة مع الأســـتاذ غياث 
هواري الشـــريك في تأسيس شـــركة Eduenterprise غير الربحية والمسجلة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. حيـــث تعتبـــر المختبـــرات إحـــدى صـــور 
الابتـــكار الاجتماعـــي، إذ تعمـــل منهجية المختبر من خـــال تصميم حلول مع 
المســـتخدمين وأصحاب العلاقة، وذلك من خلال تحديـــد التحدي بدقة، ومن 
ثـــم إشـــراك المعنيين فـــي عملية توليد الأفـــكار عبر تقنية العصـــف الذهني، 
ــي، ليتم أخيـــراً تقييم  مـــروراً بتنقيـــح الأفـــكار وتجريبهـــا عبـــر النمـــوذج الأولـ
الحـــل قبـــل إطلاقـــه بشـــكل فعلي، حيـــث عقدنـــا 3 مختبـــرات عامـــة )اثنين 
فـــي قطـــر 2017-2019، وواحد في إســـطنبول 2020( ويمكن للمؤسســـات 
الاســـتفادة مـــن المبادرة لنعقـــد مختبرات خاصة تســـاهم فـــي تصميم حلول 

خاصة بالمؤسســـة أو محـــور معين.

كمـــا أقـــوم بتدريـــس وحـــدة التفكيـــر التصميمـــي ضمـــن برنامـــج التميـــز 
الأكاديمـــيHonors Program  فـــي جامعة قطر، وهـــو برنامج يتبع المجلس 
الوطنـــي لبرامـــج التميـــز الأكاديمـــي NCHC، حيـــث يضـــم البرنامـــج طلبـــة 
مـــن جميـــع التخصصـــات لتعزيـــز مهـــارات التواصـــل والتفكير النقـــدي وحل 
المشـــكلات والكفايـــات البحثيـــة، ويتميـــز برنامـــج التميز الأكاديمـــي ببيئة 
محفزة مشـــجعة تتبـــع طرق تدريس وتقييـــم وفق تعليم التميـــز الأكاديمي، 
فيـــدرس الطلبـــة أساســـيات التفكيـــر التصميمي خـــال 15 ســـاعة ويعملون 
ضمـــن مجموعـــات علـــى مشـــاريع لتوفير حلـــول مبتكـــرة تواجـــه الطلبة في 
حياتهـــم الجامعيـــة. وعبّـــر الطلبة عن أهميـــة تدريبهم على أســـس منهجيةِ 
التفكيـــر التصميمـــي؛ لأنها تســـاعدهم على المســـتوى الشـــخصي والمهني 
والأكاديمـــي، بـــل إن نظرتهـــم للمشـــكلة تبتعد عـــن التذمر والشـــكوى إلى 
ضـــرورة مراقبة ســـلوكيات من يواجـــه المشـــكلة للتعاطف وتصميـــم حلولٍ 

 . عملية

ويجـــري العمـــل حاليـــاً علـــى عـــدة مشـــاريع بحثيـــة، ســـواء على مســـتوى 
ــي، وهي دعوة  تطبيقـــات التفكيـــر التصميمي في المـــدارس أو التعليم العالـ
للمهتميـــن وصنـــاع القـــرار لإعادة النظـــر في القـــرارات التي يتـــم اتخاذها في 
قطـــاع التربيـــة والتعليم، لترتكز على احتياجات الإنســـان وتطويـــره بما يليق 
مـــع ما كرمـــه الله به وحباه مـــن قدرات ومميـــزات، وتســـخير المخلوقات له.
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باسم جفّال
المديـــر العـــام للابتـــكار في شـــركة علـــم، باحـــث ومتحدث فـــي مجال 
الابتـــكار والتفكير التصميمي والســـرد القصصي. مؤســـس شـــريك في 
منصـــة »ريّـــا« لتعليم الابتـــكار والتفكيـــر التصميمي للصغار بأســـلوب 

القصصي. الســـرد 

مناقشــــــات حـــــول التفكيـــــــر 
التصميمـي

باسم جفالمناقشات حول التفكير التصميمي

فـــي إحدى أيام حظر التجول بســـبب فايروس كورونا، نشَـــطَ 
موضـــوع علـــى الإنترنت فـــي جمعيـــة الابتـــكار والتقنية حول 
جـــدوى التفكيـــر التصميمـــي )Design Thinking(. وجمعيـــة 
الابتـــكار والتقنيـــة هـــي أول جمعيـــة ســـعودية تركّـــز علـــى 
الابتكار المؤسســـي، وتضـــم نخبة من المتخصصيـــن في مجال 
الابتـــكار فـــي المملكـــة. ولقد كانـــت فرصة مميزة للاســـتماع 
لآراء المتخصصيـــن الذيـــن تباينـــت آرائهم بين ناقـــد لمنهجية 
التفكيـــر التصميمـــي ومدافع عنها، وفريق آخر كان مســـتمعاً 

مســـتمتعاً يشـــجع الفريقيـــن على مواصلـــة النقاش.

التصميمـــي  التفكيـــر  المؤمنيـــن بمنهجيـــة  أحـــد  وكونـــي 
كطريقـــة لإيجـــاد حلـــول إبداعية للتحديـــات، وكونـــي رأيت أثر 
المنهجية وســـحرها مرات عديدة، وليس من رأى كمن ســـمع، 
فقـــد قـــررت جمع جميـــع الانتقـــادات التي وُجهـــت للمنهجية 
مـــن قبـــل الإخـــوة المشـــاركين، بـــل وجمعـــت معهـــا بعـــض 
النقـــد الـــذي وجدتـــه في بعـــض المقـــالات علـــى الإنترنت لأرد 
عليهـــا، ليـــس انتصـــاراً للمنهجية ولا انتصـــاراً للنفـــس، ولكن 
تِبيانـــاً للصواب الذي نـــراه وتوضيحاً لبعض ســـوء الفهم الذي 

وجدناه.

التفكيـــر  بـــأن  أوضّـــح  أن  أود  بالتعليـــق  أبـــدأ  أن  وقبـــل 
التصميمـــي كغيـــره مـــن المنهجيـــات هـــي مـــن صُنع البشـــر، 
والبشـــر يعتريهـــم مـــا يعتريهـــم من النقـــص، فهي بلا شـــك 
قابلـــة للنقد والتطويـــر، وإني والله لأفرح عندما أجـــد نقداً بناءً 
للمنهجيـــة يرمـــي لجعلهـــا منهجية أفضـــل، أو أنه نقـــد يأتي 

بمنهجيـــة جديـــدة أفضـــل وقابلـــة للتطبيق.

والطريقـــة التي ســـنتبعها هنا هي ذكر النقـــد ومن ثم الرد 
عليه، فنبدأ مســـتعينين بالله:

1.  التفكيـــر التصميمـــي ضعيف الفلســـفة وليـــس له تاريخ 
أصالة: ولا 

صاحـــب هذا القول فـــي الغالب لم يقرأ تاريـــخ تكوّن التفكير 
التصميمـــي ولـــم يفهـــم أصالته، إذ تشـــكلت فلســـفة التفكير 
التصميمـــي مـــن خلال عـــدة مـــدارس وفنـــون، مثـــل التصميم 
وبحـــوث العمليـــات وبحوث التســـويق وإدارة تجربـــة العميل 
وعلـــم النفس وغيرها، ومـــن أهم الفنون علـــم التصميم، حيث 
شـــكّل نمـــط تفكيـــر المصممين القاعـــدة الرئيســـية لعمليات 
التفكيـــر التصميمـــي، والتـــي عبّـــر عنهـــا المجلـــس البريطاني 
المزدوجـــة  الماســـة  بنمـــوذج  2005م  عـــام  فـــي  للتصميـــم 
النمـــوذج  علـــى  تعديـــل  هـــو  والـــذي   »Double Diamond«
 .)Divergence-Convergence Model( التقاربـــي – التباعـــدي
ويحتـــوي نموذج الماســـة المزدوجة على أربـــع خطوات، وهي 
مشـــابهة تماماً لنموذج التفكير التصميمي )اكتشـــف – عرّف 
– ابـــنِ – قـــدّم(. كما اســـتطاع التفكيـــر التصميمي الاســـتفادة 
مـــن منهجيـــات الابتكار والتصميم الســـابقة لـــه، وجمعها في 

منهجيـــة واحـــدة، ومنها:

· · الابتكار المرتكز على التصميم.
· · التصميم التعاطفي.
· · التصميم التشاركي.

· · التفكير البصري.

اســـتطاع التفكيـــر التصميمـــي توظيف حزمة مـــن الأدوات 
الموجـــودة ودمجها بذكاء فـــي خطوات ومراحـــل المنهجية، 

وتقديمها بشـــكل ســـهل للتطبيـــق، مثل:
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· · طريقة العصـــف الذهنـــي )Brainstorming(: التي طورها 
أليكـــس أوزبورن 1939م، ونشـــرها في كتابـــة عام 1953م.

· · أداة الشـــخصية )Persona(: التـــي طورهـــا أليـــن كوبـــر في 
1983م.

· · أداة خارطـــة التعاطف/التقمـــص )Empathy Map(: التـــي 
عرضها ديفيد جراي في كتابه )جيم ســـتورمنج( المنشـــور 

2010م. في 
.)Customer Experience Map( خارطة تجربة العميل · ·

توظيـــف  اســـتطاع  أنـــه  التصميمـــي  التفكيـــر  يميـــز  مـــا 
علـــوم  مـــن  والمنهجيـــات  والأدوات  والنظريـــات  الأدبيـــات 
مبســـطة،  بطريقـــة  تقديمهـــا  وأعـــاد  ومشـــتتة،  متعـــددة 
وشـــيقة، وممنهجة، وسلســـلة، وقابلة للتطبيـــق )على خلاف 
الممارســـات الســـابقة(، وهو ما ســـاعده على الانتشـــار السريع 
فـــي بيئـــات الأعمـــال والمؤسســـات التعليميـــة والجامعيـــة.

2. التفكيـــر التصميمـــي هـــو عبـــارة عـــن عمليـــات خطيـــة 
)Linear Proces(، والابتـــكار لا يمكـــن أن يكـــون خطيـــاً:

الـــرد علـــى هذه النقطة بســـيط، وهـــو أن ممـــارس منهجية 
 Linear( التفكيـــر التصميمي يعلم أنها ليســـت عمليـــة خطية
Process(، أي أن خطوات الابتكار تبدأ وتنتهي بدون الســـماح 
بتكـــرار للخطـــوات أو التنقـــل بينهـــا أو العـــودة للخطـــوات 
الســـابقة، ولكنهـــا عمليات متكـــررة )Iterative Process(، أي: 
يُســـمح للمبتكـــر بالتنقـــل والعـــودة وتكرار الخطوات حســـب 
الحاجـــة وتحقيـــق المطلوب مـــن كل خطوة. تســـتمر العملية 

وتتكـــرر للوصول إلـــى أفضل حـــل إبداعي.

3.  لاحظت أن المنهجية تقيّد تفكيري كمخترع:
المنهجيـــة هي خطـــوات مرتبة تســـاعدك فـــي الوصول إلى 
حل إبداعي للمشـــكلة، وليـــس الهدف من الترتيـــب والتنظيم 
هـــو تقييـــد التفكيـــر علـــى الإطـــاق، بـــل إن توليـــد الأفـــكار 
فـــي منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي يمـــر بمرحلتيـــن: التفكير 
التباعـــدي )Diverging( حيـــث لا يكـــون هناك أيـــة قيود على 
الأفـــكار ونوعيتها، بل نرحب بكل الأفـــكار المجنونة. ومرحلة 
التفكيـــر التقاربـــي )Converging( حيـــث نلبِس عدســـاتٍ ثلاث 
للحُكـــم علـــى الأفـــكار، فنحـــن نريـــد أفـــكاراً قابلـــة للتطبيق، 
ومجديـــة ماديـــاً، وتلبي احتياج المســـتخدم. ولربمـــا يكون في 
بعض هـــذه الضوابـــط تقييد لبعـــض المخترعين كمـــا ذكروا. 
وعلـــى كل حال فلا المخترعون ولا غيرهم ملزمون باســـتخدام 
التفكيـــر التصميمي، لكن إن كانوا يواجهون مشـــكلة معقدة 

فـــإن اتبـــاع المنهجية سيســـاعدهم كثيراً.

4.  المنهجيـــة لا تصلـــح فـــي الســـعودية )أو مجتمعاتنـــا 
العربية بشـــكل عام( بســـبب تجذّر موضـــوع الطبقية في 

العمـــل وســـيطرة أفكار أصحـــاب المناصـــب العليا:
برأيـــي أن هـــذا الافتـــراض ليس علـــى إطلاقه، لربمـــا اعتقده 
البعـــض نتيجـــة تجربـــة ســـيئة مـــروا بهـــا، لكـــنّ الـــذي نـــراه 
وجربناه أنك تســـتطيع إدارة ورشـــة العصـــف الذهني بفاعلية 
إن كنـــت تملـــك الأدوات والقـــدرات اللازمـــة، من فهـــمٍ واضح 
لقواعـــد العصـــف الذهنـــي ووجـــود ميسّـــر محتـــرف ووجـــود 
الأدوات اللازمـــة للورشـــة. وقـــد أدرنـــا مئـــات الـــورش بفاعلية 
كبيـــرة، وبعضها حضرها مســـؤولون كبار فـــي الدولة ومعهم 
موظفـــون أصغـــر ورتب عســـكرية عاليـــة في الجيـــش وآخرون 
برتب أقـــل وكانوا يلتزمون بقواعد الورشـــة علـــى أفضل وجه، 
ولا ننكـــر أننـــا واجهنا بعـــض التحديات، لكننـــا بفضل الله كنا 
قادريـــن علـــى تجاوزهـــا فـــي كل مـــرة. وقـــدرة المنهجية على 
جمـــع أصحاب العلاقـــة بالتحدي علـــى طاولة واحـــدة هو مما 
يُحســـب للمنهجية، فبســـاطتها وســـهولة منطقها جعل من 
الممكـــن أن يُشـــارك فيهـــا عدد كبيـــر من أصحـــاب المصلحة، 
الأمـــر الذي يُســـهّل تبنيهم للحـــل لاحقاً، بدلًا مـــن أن تقوم ثُلّة 
قليلـــة بالابتـــكار وراء الأبواب المغلقة ثم تبـــدأ الصعوبات في 

إقنـــاع أصحـــاب المصلحة بجـــدوى الحل.

5.  المنهجيـــة تحتاج إلـــى تقبل للغموض وهـــذا صعب في 
: تنا مجتمعا

هـــذا صحيـــح إلـــى حـــد مـــا، لكننـــا عندمـــا ننشـــر منهجيـــة 
التفكيـــر التصميمـــي ننشـــر معهـــا عقليـــات معينـــة مهمـــة 
)Mindsets(، ونقـــول فـــي كل مـــرة أنـــك إذا أردت أن تبرَعَ في 
إيجـــاد حلـــول إبداعيـــة للتحديـــات فلا بد مـــن أن تتبنـــى هذه 
العقليـــات ومنهـــا عقلية تبنـــي الغموض. ومن خـــال تجربتنا 
فـــإن النتائج جيـــدة، والأمر يتحســـن مـــع الممارســـة والتطوير 

. لمستمر ا

6.  المنهجيـــة تحتـــاج إلى تنوع في المشـــاركين وثقافاتهم 
وخلفياتهـــم لأن أغلـــب الأشـــخاص فـــي بلداننـــا لديهم 

للأمور: متشـــابهة  نظرة 
لا شـــك أن التنـــوع العلمـــي والثقافـــي والاجتماعـــي يرفـــع 
مـــن جـــودة المخرجـــات ويزيد من نســـبة الإبـــداع، ولكـــنّ هذا 
ليـــس قادحـــاً في المنهجيـــة، بل هي مســـألة علميـــة معروفة 
وموجـــودة فـــي كل مـــكان، ومـــا لا يُـــدرك جُلّـــه لا يُتـــرك كله. 
فنحـــن نؤمن بـــأن مجتمعاتنـــا تتطـــور وثقافاتنا باتـــت تتنوع 
وإن كانـــت ليســـت بمقـــدار التنـــوع الموجود في الغـــرب، لكن 
هـــذا لا يعنـــي أن نتـــرك المنهجيـــة حتـــى يصيـــر التنـــوع فـــي 

أحواله. أحســـن 
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7.  نحن نســـتخدم أســـاليب أخرى للابتـــكار ولا نرى أننا يجب أن نســـتخدم 
التصميمي: التفكير 

هـــذا شـــيء جميل ونتمنى مشـــاركة ونشـــر هذه الأســـاليب، فلـــم يقل أحد 
أن التفكيـــر التصميمـــي هـــو المنهجيـــة الوحيـــدة، وأنّـــا لـــه أن يقـــول. بل إن 
التفكيـــر التصميمـــي لا يهدف للمنافســـة في ســـاحة الابتـــكار، وإنما يُعطي 
مفهومـــاً مختلفـــاً، ألا وهو الابتكار من أجل المســـتخدم، وليـــس الابتكار من 

الابتـــكار فقط. أجل 

8. التفكير التصميمي ليس منهجية للابتكار أصلًا:
هنـــا نحتـــاج أن نعـــرِف تعريـــف الابتكار للـــرد على هـــذا القـــول. تعريفات 
ــي منهـــا أكثر هـــو أنـــه: »تطبيقُ شـــيء  الابتـــكار كثيـــرة ولعـــل مـــا يـــروق لـ
جديـــد يكـــون له قيمـــة«. وانطلاقاً مـــن هذا التعريف البســـيط فـــإن التفكير 
ــي فهو منهجيـــة للابتكار.  التصميمـــي بلا شـــك ينتج عنه ابتـــكارات، وبالتالـ
كمـــا أن الناظـــر المُنصف يرى أنه قد تـــم إدراج منهجية التفكيـــر التصميمي 
فـــي  المتخصصـــة  العليـــا  للدراســـات  الأكاديميـــة  البرامـــج  مقـــررات  ضمـــن 
الابتـــكار بجامعات مرموقة، وكذلـــك معترف بها لـــدى الجمعيات المهنية 
المتخصصـــة بالابتـــكار. وهذا كله بســـبب قـــوة المنهجية في مجـــال الحلول 
الإبداعيـــة والابتكار. ثم من يقول أنّ شـــركة آيديو )وهـــي حاملة لواء التفكير 

التصميمـــي( لـــم تخـــرج بابتكارات؟ ومـــن يقـــول أنّ آيديو ليســـت ابتكارية؟

9. أن تجمـــع النـــاس في ورشـــة لســـاعات ثم يخرجـــون بحـــل ويعتقدون 
أنهـــم يبتكـــرون فهذا تســـطيح لمعنـــى الابتكار:

مـــا ذُكر ليس وصفاً لما يحـــدث في التطبيق الصحيـــح للتفكير التصميمي، 
بـــل إن النـــاس أحيانـــاً تخلـــط بيـــن ورشـــة العصـــف الذهنـــي التي تتـــم خلال 
ســـاعات ومنهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي. نعـــم، أحيانـــاً تكون هنـــاك بعض 
التحديـــات الطارئـــة يمكـــن حلها باســـتخدام المنهجية بشـــكل ســـريع، عادة 
مـــن يـــوم إلى خمســـة أيـــام، إلا أن إيجاد حلـــول إبداعيـــة للتحديـــات المعقدة 
يحتـــاج إلـــى وقت وجهد بحســـب صعوبة وتعقيـــد التحدي، وليـــس هو عمل 
يـــوم ولا يوميـــن فـــي الغالـــب. بـــل إننـــا فـــي برامجنـــا نحـــل التحديـــات خلال 
ــي »تيم براون«  أســـابيع، وبعـــض التحديات يحتاج إلى أشـــهرٍ عدة. ولقد ذكر لـ
وهو أشـــهر منظـــري التفكير التصميمـــي حالياً أن الناس فـــي منطقتنا عادة 

مســـتعجلون ويريـــدون حلولًا ســـريعة، لكن الابتـــكار يحتـــاج إلى وقت.

10. البعض لا يُجيد التجريب المتكرر للحل وهو من أساسيات التصميم:
نعـــم هـــذا صحيح، ولكنّ هـــذا لا يعيب المنهجية بل هـــو نقص لدى بعض 
الممارســـين، فمـــن الجيـــد أن تقضـــي الوقـــت الأكبر فـــي الاختبـــار والتجريب 
والتعديـــل، وأذكـــر أن أحد الابتكارات التـــي رأيتها في مؤتمر آيديو الســـنوي 
في ســـان فرانسيســـكو قـــد احتاج إلـــى تجريب أكثر مـــن ١٠٠ نمـــوذج للوصول 

إلى الحـــل الأفضل.

باسم جفال
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11. جربت التفكير التصميمي على مشكلة ولم أجده نافعاً:
هنـــا توجـــد احتمـــالات كثيـــرة لســـبب النتيجـــة الفاشـــلة للتطبيـــق، لكننا 
نحتاج بشـــكل أساســـي لفهم طبيعة المشـــكلات التي يصلح فيها استخدام 
التفكيـــر التصميمـــي. وبالمناســـبة، فـــإن البشـــر بطبيعتهـــم أقـــدر على حل 
المشـــكلات مـــن إيجادهـــا، وهذا بســـبب غريزة البقـــاء فيهم. فالمشـــكلات 
التـــي تُناســـب اســـتخدام التفكيـــر التصميمـــي هـــي المشـــكلات المعقـــدة، 
والتـــي تســـمى )Wicked Problems( وهـــي التـــي لا يوجـــد لهـــا حـــل واضح 
ولا أســـباب واضحـــة، وغالباً ما تتعلق بســـلوك المســـتخدم وليـــس بالتقنية. 
الـــذي رأيتـــه مـــن خلال تجربتـــي أن عـــدداً كبيراً من الناس يفشـــل فـــي اختيار 
 Tame( التحـــدي المناســـب، فتـــراه يختار تحدٍ يســـمى تحـــدٍ خطي أو مُـــروّض
or Linear( وهـــو التحـــدي الـــذي لا يحتـــاج أصلًا للتفكيـــر التصميمـــي. أو أنّ 
بعضهـــم يختـــار تحـــدٍ عامّـــاً جداً فيفشـــل قبـــل أن يبـــدأ. ففي إحـــدى المرات 
جاءنـــا مـــن يريد تركيب نظـــام لتوثيق جلســـات المحاكمة بالصـــوت والصورة 
ويريـــد تطبيق التفكير التصميمـــي عليه، فاعتذرنا منه إذ رأيناه غير مناســـب 
للتفكيـــر التصميمي، فأنت تحتـــاج إلى حل تقني فقـــط فيمكنك البحث عنه 

فـــي أي مكان.

12. حلـــول التفكيـــر التصميمي تحتاج إلـــى تجريب مســـتمر للوصول إلى 
الحـــل النهائي، وهذا يســـتنزف المال والوقـــت والجهد:

هـــذا التســـاؤل ينم عـــن عدم فهـــم لطريقـــة التفكيـــر التصميمي فـــي بناء 
النمـــاذج الأولية وتجريبها. ففي التفكير التصميمـــي يكون التركيز على بناء 
نمـــاذج أوليـــة بســـيطة للحل وتجريبها من المســـتخدمين بســـرعة، ثـــم تكرار 
العمليـــة بنـــاء علـــى ملاحظـــات ورأي المســـتخدمين، فالتفكيـــر التصميمي 
يتبنى مبدأ الفشـــل ســـريعاً وبأقـــل التكاليف، ولهـــذا فإن المنهجيـــة فعلياً 
توفـــر الكثيـــر من المـــال والوقت والجهـــد مقارنة بالطرق الأخـــرى التي تأخذ 
وقتـــاً طويـــاً لبنـــاء نمـــوذج ذا جودة عالية وتجريبه بشـــكل بســـيط جـــداً بل 
أحيانـــاً يتم إطلاقـــه دون تجريب لأننا نعتقـــد أننا نفهم ما يريده المســـتخدم 
ومتأكـــدون مـــن جـــودة الحل، لنتفاجأ بفشـــل ذريع بعـــد أن اســـتنزفنا الكثير 
مـــن الوقـــت والمـــال والجهد. وهـــذا مـــا يحاربه التفكيـــر التصميمـــي وهذه 

إحدى مكامـــن قوته.

13. التفكيـــر التصميمـــي لا يأتـــي بأفـــكار إبداعيـــة، وإنمـــا يأتينـــا بأفكار 
مقبولة كونه يجعل المســـتخدم هـــو الحاكم على الأفـــكار، وبالتالي 

فلـــن تذهب بعيـــداً عمـــا يقبله عقل المســـتخدم:
لـــو رأينـــا بعـــض الأفـــكار الإبداعيـــة التي خرجـــت نتيجـــة تطبيـــق التفكير 
التصميمـــي فســـنراها تدحض هذا القـــول جملة وتفصيلًا، ففـــي مرحلة توليد 
الأفـــكار نشـــجع دائمـــاً الأفـــكار المجنونـــة وندعـــو دائماً إلـــى الأفـــكار الغير 
مألوفـــة، لكننـــا في نهاية المطـــاف لن نختار حـــاً غير قابـــل للتطبيق أو غير 
مجدٍ من الناحية المالية أو غير مقبول من المســـتخدم )أي لا يحل مشـــكلته( 
بطبيعـــة الحـــال. ثـــم من يقـــول أنّ شـــركة آيديو )وهـــي حاملة لـــواء التفكير 

التصميمـــي( لم تخـــرج بابتـــكارات؟ من يقـــول أنّ آيديو ليســـت ابتكارية؟

https://innovationhub.social/ar/home
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الطبيـــة الكبيـــرة بـــدأت تتبنـــى المنهجيـــة بقـــوة، وعيـــادات 
مايـــو كلينيـــك الشـــهيرة هي أحـــد الأمثلـــة، وفي الســـعودية 
هنـــاك مدينة الملك فهـــد الطبية. لقد قامت هذه الشـــركات 
والمنظمـــات بتدريـــب عشـــرات الآلاف مـــن موظفيهـــا علـــى 
المنهجية ووضعت لهم أشـــكال مختلفة مـــن الحوافز. ولكل 
واحـــدة مـــن هذه الشـــركات قصص نجـــاح عديدة مـــع التفكير 

التصميمـــي ولكن لا يتســـع المجـــال لذكرها.

ولعـــل مـــن مكامـــن القـــوة الإضافيـــة لمنهجيـــة التفكيـــر 
التصميمـــي المرونـــة الموجـــودة فيهـــا، إذ اســـتطاعت عـــدة 
شـــركات مـــن الســـابق ذكرهـــا التعديل علـــى المنهجيـــة بما 
يناســـبها وقدمتهـــا للغير بشـــكل جديد مع الحفـــاظ على روح 
المنهجيـــة وعقلياتهـــا، كمـــا فعلـــت شـــركة »آي بـــي أم«، بل 
إن دراســـة أُجريـــت علـــى عملاء »آي بـــي أم« الذين اســـتخدموا 
منهجيـــة التفكير التصميمـــي أثبتت أن العائد من الاســـتثمار 
لديهـــم قـــد وصل إلـــى %301 خـــال ثلاثة ســـنوات، وهـــذا بلا 

شـــك مؤشـــر علـــى فعاليـــة المنهجية.

وهنـــاك الكثيـــر مـــن الابتـــكارات والحلـــول الإبداعيـــة التي 
خرجـــت نتيجـــة اســـتخدام المنهجيـــة، وكانـــت ســـبباً رئيســـياً 
فـــي حفـــظ الأرواح وتطـــوّر المؤسســـات وإســـعاد الكثير ممن 

14. مســـتخدمو التفكيـــر التصميمـــي )أو المصممـــون( هم 
من يقومـــون بتحديـــد الأفكار التـــي تصلـــح للحل دون 
غيرهـــم، وهنا قد يتـــم اختيار الحل لأغراض سياســـية أو 

لمـــا تمليه الفئـــة الأقوى:
وهـــذا افتـــراض تكلـــم عنه أحـــد نقـــاد المنهجية فـــي مجلة 
هارفـــارد بزنيـــس ريفيـــو، ولربمـــا يكـــون النقـــد جاء مـــن واقع 
تجربـــة ســـيئة معينة لكننـــا لا يمكن أن نعمم هـــذا على بقية 
التطبيقـــات للمنهجيـــة، بـــل مســـألة النوايـــا وتدافُـــع القـــوى 
والأمـــور السياســـية قد تؤثر فـــي أية منهجية، حتـــى في أعظم 
الـــدول الديمقراطية. فلا نرى هذا جارحاً فـــي منهجية التفكير 
التصميمـــي، بـــل إننا فـــي منهجيـــة التفكيـــر التصميمي نحدد 
الهـــدف من المشـــروع من البدايـــة، والحلول التـــي تخرج لا بد 
أن تحقـــق هذا الهدف بكل بســـاطة، بغض النظر عـــن النوايا.

15. المنهجيـــة غير محصـــورة بمدة محددة، فـــا ندري متى 
ننتهي، بعد أســـبوع أو أســـبوعين أو حتى سنتين:

تتميـــز منهجية التفكيـــر التصميمي بســـرعة نمذجة الحلول 
واختبارهـــا، ومـــن الصعـــب فـــي أي مـــن نظريـــات ومنهجيات 
الابتـــكار ضمـــان مـــدة محـــددة للخـــروج بأفضـــل حـــل، لكننـــا 
بالأســـلوب الـــذي نتبعـــه نضمـــن الوصول إلـــى الحـــل الأفضل 
في أســـرع مـــدة ممكنة. ولا شـــك أن مـــدى تعقيد المشـــكلة 
وخبـــرة الفريـــق الـــذي يعمـــل عليهـــا تؤثر فـــي مـــدة الوصول 
إلـــى الحل الأفضـــل. لكننا نكـــون متأكدين من أننـــا في نهاية 
المطاف ســـنصل إلى حل يحل المشـــكلة فعليـــاً ويُلبي احتياج 
المســـتخدم. وفـــي الغالب تُعطـــى مرحلة النمذجـــة والتجريب 
المـــدة الأطـــول فـــي عُمـــر المشـــروع لأهميتها. مثال بســـيط 
علـــى قوة المنهجيـــة هو التحدي الذي قامت بـــه قناة أي بي 
ســـي الأمريكية مع شـــركة آيديو لإعادة تصميم عربة التســـوق 

خـــال ثلاثـــة أيـــام، يمكنك مشـــاهدة الفيديو مـــن هنا.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن منهجيـــة التفكير التصميمـــي تُدرّس 
فـــي كبريات الجامعـــات في العالـــم مثل هارفارد وســـتانفورد 
وإم آي، تـــي إضافة إلـــى الكثير من المعاهد مثل هاســـو بلاتنر 
وجيمـــي وغيرها. وصارت المنهجية تســـتخدم بشـــكل واســـع 
في أكبر الشـــركات حـــول العالم، ومـــن الشـــركات التي تتبنى 
التفكيـــر التصميمي بشـــكل كبير شـــركات »آي بي أم« و »إس 
أي بي« وجنيـــرال إليكترِك ومايكروســـوفت وجوجل وأوراكل 
وآيديـــو، – بـــل إن عـــدداً كبيـــراً مـــن المستشـــفيات والجهات 

باسم جفالمناقشات حول التفكير التصميمي

https://innovationhub.social/ar/home
http://centerforinnovation.mayo.edu/design-in-health-care/
https://hbr.org/2018/09/design-thinking-is-fundamentally-conservative-and-preserves-the-status-quo
https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM
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باسم جفالمناقشات حول التفكير التصميمي

يعيشـــون علـــى وجه الكـــرة الأرضيـــة. فهل تعلـــم أن أول فأرة 
لشـــركة أبـــل أنتجتها شـــركة آيديـــو بالاعتماد علـــى منهجية 
التفكيـــر التصميمـــي؟ وهل تعلم أنـــه تم ابتكار جهـــاز حضانة 
للأطفـــال حديثي الـــولادة في الدول الفقيـــرة أنقذ حياة الآلاف 
من الأطفال باســـتخدام التفكير التصميمـــي؟ )تجدون الصورة 
فـــي الأســـفل( وهـــل تعلم أن جهـــاز الرنيـــن المغناطيســـي قد 
تـــم تطويره ليناســـب الأطفال باســـتخدام التفكيـــر التصميمي 
ويجنّبهـــم التخديـــر الكامل حيـــث أن %80 مـــن الأطفال كانوا 
يحتاجـــون للتخدير الكامل لاســـتخدام الجهاز؟ وهـــل تعلم أنه 
مـــن خـــال التفكير التصميمي تمت مســـاعدة مرضـــى انفصام 
الشـــخصية علـــى تحقيـــق أهدافهـــم والاندمـــاج بشـــكل أكبر 
مـــع الآخريـــن؟ وهل تعلـــم أنه يتم حاليـــاً تطوير الجيـــل الجديد 
مـــن أنظمـــة الملاحة والترفيه في كبريات شـــركات الســـيارات 
بالاعتمـــاد على التفكيـــر التصميمي؟ بالإضافـــة إلى الكثير من 

الأمثلـــة الأخرى التي لا يتســـع المقـــام لذكرها.

في إحـــدى المـــرات، التقيت أحـــد المتخصصين فـــي التفكير 
التصميمـــي وهو يعمل في إحـــدى أكبر الجهـــات المتخصصة 
في التفكير التصميمي في أوروبا، فســـألته: كيف تستطيعون 
إيجـــاد حلول إبداعيـــة لكبريات شـــركات تصنيع الســـيارات في 
العالـــم وغيرها من الشـــركات الضخمة؟ كيـــف تضمنون أنكم 

إبداعية؟ فأجاب: ســـتخرجون بحلول 

نحن نؤمـــن بالمنهجيـــة )التفكير التصميمـــي(، ففي 
كل مـــرة نتّبـــع فيهـــا المنهجيـــة فإننـــا نخـــرج بأفـــكار 
إبداعيـــة. وعلـــى الرغم مـــن أن لعملائنا الحـــق في رفض 
الحلـــول المقدمة إليهم، إلا أنهم فـــي %99 من الحالات 
يقبلونهـــا على أنهـــا حلول إبداعية توافـــق متطلباتهم 

وتحل مشـــكلاتهم.

تبنـــت منهجيـــة  قـــد  المتحـــدة  الأمـــم  أن  بالذكـــر  ويجـــدر 
التفكيـــر التصميمـــي للوصول إلى أهداف التنمية المســـتدامة 
فـــي 2030 لقوة المنهجيـــة وقدرتها على الوصـــول إلى أفكار 

إبداعيـــة للتحديـــات الكبيرة التـــي نواجهها.

وبعـــد هـــذا كله، نود أن نؤكـــد مرة أخرى علـــى أن منهجية 
التفكيـــر التصميمـــي كغيرهـــا مـــن المنهجيـــات قابلـــة للنقد 
والتطوير، فلنســـعَ جميعـــاً لتطوير المنهجيـــة وجعلها أفضل، 

ولنحـــرص على توظيفها وممارســـتها بالشـــكل الأفضل.

دمتم موفقين مبدعين

https://innovationhub.social/ar/home
https://extreme.stanford.edu/projects/embrace/
https://extreme.stanford.edu/projects/embrace/
https://thisisdesignthinking.net/2014/12/changing-experiences-through-empathy-ge-healthcares-adventure-series/
https://www.ideo.com/case-study/improving-quality-of-life-for-young-adults-with-schizophrenia
https://www.ideo.com/case-study/improving-quality-of-life-for-young-adults-with-schizophrenia
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Alexandra Karacsonyi
حاصلـــة علـــى ماجســـتير إدارة الأعمـــال مـــن جامعـــة ســـتانفورد، خبرة 
عمليـــة لأكثـــر مـــن 20 عامًـــا فـــي الإســـتراتيجيا والتســـويق والابتكار 

الرائدة. للشـــركات 

ما هـــو دور التفكيـــر التصميمي 
فـــي التغيـــرات الجذريـــة التـــي 
سيشـــهدها قطاع إدارة الموارد 

ية لبشر ا

Alexandra Karacsonyiما هو دور التفكير التصميمي في التغيرات الجذرية التي سيشهدها قطاع إدارة الموارد البشرية

مواكبـــةً للتغيـــرات الكبيرة ضمـــن منظومة 
المواطنيـــن،  لمتطلبـــات  وتلبيـــةً  العمـــل 
سيســـتوجب علـــى إدارة الموارد البشـــرية إعادة 
ابتـــكار نفســـها، ويطـــرح التفكيـــر التصميمـــي 
فكـــرة دمج احتياجات المســـتخدمين في ابتكار 
الممارســـات الجديـــدة. ولعـــلّ ما يميـــز طبيعة 
عملنـــا هـــو مـــا يقـــع فيه مـــن تغيـــر دائـــم، فلم 
يعد للبشـــر الرغبات والســـلوكيات نفسها كما 
كانـــت عليـــه من قبل، ففـــي الســـنوات المقبلة 
ســـيتعرض قطـــاع إدارة المـــوارد البشـــرية إلـــى 
هـــم  للتغييـــر  والمســـتعدون  مباشـــرة  صدمـــة 
فقـــط من ســـينجحون فـــي مجـــاراة هـــذا التيار.

تفرغـــك  واحـــد، كان  جيـــل  مـــن  أقـــل  ففـــي 
الكامـــل وإجابتك علـــى البريـــد الإلكتروني على 
مـــدار اليـــوم وطوال الأســـبوع أمراً حتميـــاً. وفي 
الحيـــاة  بيـــن  الحـــدود  اقتصـــرت  هـــذا،  عصرنـــا 
الشـــخصية والمهنيـــة علـــى التعريـــف النظري 
للكلمـــة، فيأخـــذ بعـــض المديـــرون قســـطاً من 
الراحـــة مع العائلة فـــي بداية المســـاء ليعاودوا 
الإجابـــة علـــى بريدهـــم الإلكترونـــي أو ينضموا 
إلـــى مؤتمر مرئـــي مع زملائهم وشـــركائهم في 

مناطـــق زمنيـــة مختلفة.

 ففـــي يومنـــا هـــذا، يبعث التطـــور الملحـــوظ في مجـــال الـــذكاء الصناعي 
التفـــاؤلَ، ويـــدبّ فينـــا القلـــق فـــي نفـــس الوقـــت، فإذا مـــا كان عصـــر حلول 
الآلات محـــل البشـــر بالأمـــر البعيـــد، فمن المنطقـــي أن يخضعنا هـــذا التقدم 
الحاصـــل في مجال الـــذكاءات الصناعية إلى إعادة النظر فـــي عملنا وطريقتنا 
بالقيـــام بـــه، فـــا مفرّ من هـــذه التغيـــرات المحوريـــة ولا جدوى مـــن محاولة 
مواجهتها. فعلى الإنســـان أن يتطـــور ويتكيف مع بيئتـــه ولطالما كان هذا 

هو الحـــال على مـــرّ التاريخ. 

وكما نلاحظ هناك تدفق متزايد للنســـاء في مجـــال العمل وخاصة اللواتي 
يـــردن الخوض في المجـــالات الضخمة مـــع النخبة، وإثبـــات مكانتهن بينهم، 
وســـعيهن للحصـــول علـــى التقديـــر الـــذي يســـتحقنّه، وكســـبهن للترقيـــات 
والأجـــور العادلـــة وفـــق معايير محايـــدة ومنصفـــة، فضلًًا عـــن تأديتهن عدة 
مهـــام في آن واحد: موظفـــة، امرأة، وزوجـــة وأم. ولكن نظـــراً لنقص العمالة 
الماهـــرة ســـيصبح الاتـــكال على هـــذه المجموعـــة من النســـاء أمـــراً ضرورياً، 
إلا أن بيئـــة العمـــل فـــي الشـــركات غيـــر مناســـبة، لـــذا يتناقص عـــدد الكوادر 

النســـائية مع تصاعد التسلســـل الرئاســـي فـــي المناصب. 

وهنالـــك أيضـــاً تدفق الأجيال الجديـــدة التي يختلف حالها بشـــكل أو بآخر، 
بحكـــم صغر ســـنهم وطريقة تفكيرهم وتصرفاتهـــم المختلفة، التي تتعارض 
مـــع الأجيال الســـابقة حين كانوا فـــي مثل عمرهم، إذ تطالـــب هذه المواهب 
الجديـــدة بتوازن أفضل بين الحياة العملية والشـــخصية فهـــم يهتمون فيما 
يتعلـــق باحتـــرام قيمهم واســـتعدادهم للاســـتقالة إذا ما تعارضـــوا في الرأي 

مع رؤســـائهم أو مع ممارســـات صاحب العمل.

https://innovationhub.social/ar/home
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Alexandra Karacsonyiما هو دور التفكير التصميمي في التغيرات الجذرية التي سيشهدها قطاع إدارة الموارد البشرية

تحديات وحلول لقطاع الموارد البشرية: 
يجـــب على قطـــاع الموارد البشـــرية اتخـــاذ تغييـــرات كبيرة في الســـنوات 
القادمـــة، ويعـــدّ هـــذا بحـــد ذاتـــه بمنزلـــة تهديـــد من جهـــة )كون الإنســـان 
بطبيعتـــه رافض ومقـــاوم للتغيير( وفرصـــة لتأدية دور فعّـــال في المنظمات 
وإحـــداث أثـــر اجتماعي كبير مـــن جهة أخرى، فســـيتعين علـــى إدارة الموارد 
البشـــرية ســـنّ وتحديد قواعد جديدة، ضمن الأطر الاقتصاديـــة والتكنولوجية 
والاجتماعيـــة ســـريعة التغيـــر، ولكـــن كيـــف؟ عـــن طريـــق الاعتمـــاد علـــى 
مفهـــوم قيـــاس الأداء المســـتخدم في قطاعات أخـــرى، كالتي تـــم تطبيقها 
منذ عشـــر ســـنوات فـــي جميع الشـــركات الناشـــئة فـــي منطقة الســـيليكون 
لتحســـين  التصميمـــي  التفكيـــر  اســـتخدام  فـــي  الســـيليكون(  )وادي  ــي  فالـ
منتجاتهـــم وخدماتهـــم، حيث تم ذلك عن طريق إشـــباع الحاجـــات العاطفية 
للمســـتخدمين وضمـــان إرضائهم في كل ما ســـيتم ابتكاره فيمـــا بعد، وكان 
ذلـــك مبنيـــاً علـــى ملاحظاتهـــم الخاصـــة فـــي الأداء مـــن خـــال تقييماتهـــم 
المســـتمرة. فالفكـــرة بســـيطة وفعالـــة: عندمـــا يشـــعر العميـــل بالرضـــا عن 

المنتـــج أو عـــن الخدمـــات عندها ســـيعاود اســـتهلاكها بشـــكل تلقائي.

ونذكـــر أيضـــاً بفاعلية هذه الطريقة فـــي إيجاد الحلول للتحديـــات الداخلية 
ضمـــن الشـــركة فمثـــاً: كيف يمكـــن تحفيـــز الموظفيـــن وإرضائهـــم؟ إذا ما 
طالبـــوا بمرونـــة أكثـــر في العمـــل؟ ومـــا الطريقة الأمثـــل لدمـــج الموظفين 
الجـــدد؟ وكيـــف يمكن الحفاظ على كبـــار الموظفين في الشـــركة؟ أو كيف 
يمكـــن مســـاعدة النســـاء علـــى البقـــاء فـــي العمـــل؟ الحـــل هو فـــي معرفة 
احتياجاتهـــم وإيجـــاد الحلـــول الابتكاريـــة لهـــا، ويقـــوم التفكيـــر التصميمي 
الرضـــا  لتعزيـــز  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  لفريـــق  اللازمـــة  الوســـائل  بتقديـــم 
ــي تحفيزهم وضمـــان انخراطهم  الوظيفـــي والراحـــة لـــدى الموظفين، وبالتالـ

واســـتمرارهم فـــي العمل.

هـــل ســـبق وأن تم تطبيـــق التفكير التصميمي في شـــركتك مـــن قبل؟ أو 
لربمـــا لم يســـبق لفريـــق الإدارة الاطلاعٌ عليها؟ وهل ســـبق لكـــم وأن حددتم 
تحدياتكـــم بوضـــوح؟ فـــي هـــذه الحالة لـــم يتبقَّ ســـوى الاختيار بيـــن الحلول 
المبتكـــرة: كالتوظيـــف الفعـــال، وتعزيـــز روح التعـــاون بيـــن أفـــراد الفريق، 

وإيجـــاد جيل جديد مـــن القيـــادة والمرونة فـــي العمل. 

إعلان

https://innovationhub.social/ar/home
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زيـــادة التعقيـــد وكيـــف غـــدت 
المنافســـة جـــزء منهـــا

لقد بدأت تكلفة تدريب الآلات تشكل مشكلة

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistزيادة التعقيد وكيف غدت المنافسة جزء منها

الافتـــراض الأساســـي فـــي صناعـــة الحوســـبة 
هـــو أنّ معالجـــة العمليـــات الســـحابية يغـــدو 
أرخـــص باســـتمرار، ويتنبـــأ قانـــون مـــور -وهـــو 
قانـــون القياس الرئيســـي في الصناعـــة- أنّ عدد 
المكونـــات التي يمكـــن ضغطها على شـــريحة 
الطاقـــة  مقـــدار  )أي:  معيـــن  بحجـــم  صغيـــرة 
الحاســـوبية المتاحـــة بتكلفة معينـــة( يتضاعف 

كل عاميـــن. 

ويقـــول كريســـتوفر مانينغ )المدير المســـاعد 
علـــى  المرتكـــز  الاصطناعـــي  الـــذكاء  لمعهـــد 
الإنســـان فـــي جامعـــة ســـتانفورد( أنه بالنســـبة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تطبيقـــات  مـــن  للعديـــد 
البســـيطة نســـبياً، فـــإن هـــذا يعنـــي أن تكلفـــة 
تدريـــب الكمبيوتر آخـــذةٌ في الانخفـــاض، ولكن 
هـــذا لا ينطبـــق علـــى كل شـــيء فالمزيـــج من 
أنّ  يعنـــي  والمنافســـة  المتضخـــم  التعقيـــد 
التكاليف فـــي التقنيـــة الحديثة تشـــهد ارتفاعاً 

. اً د حا

ويقـــدم الدكتـــور مانينغ مثـــالًا علـــى نموذج 
اصطناعـــي  ذكاء  لغـــةِ  نمـــوذج  وهـــو   ، بيـــرت 
أنشـــأته شـــركة جوجل في عام 2018 ويُستخدم 
فـــي محرك بحث الشـــركة، والـــذي كان يحتوي 
النقـــاط  مـــن  مليـــون   350 مـــن  أكثـــر  علـــى 
الداخليـــة وقابلية هائلـــة للبيانات، وتـــم تدريبه 
النصـــوص  مـــن  كلمـــة  مليـــار   3.3 باســـتخدام 
المســـتقاة في الغالب من موســـوعة ويكيبيديا 
علـــى الإنترنـــت. ويقـــول الدكتـــور مانينـــغ: »إن 
ويكيبيديـــا لا تعتبـــر في هـــذه الأيـــام مجموعة 
كبيـــرة مـــن البيانـــات«، ويقـــول أنـــه: »إذا كان 

بإمكانـــك تدريـــب نظـــام علـــى 30 مليـــار كلمـــة، فســـيكون أداءه أفضل من 
نظـــام تم تدريبـــه على 3 مليارات كلمـــة«، والمزيد من البيانـــات يعني المزيد 

مـــن قـــوة الحوســـبة لمعالجـــة كل ذلك.

وتقول شـــركة الأبحاث )OpenAI(، )الواقعة في مدينة ســـان فرانسيســـكو 
بولايـــة كاليفورنيـــا الأمريكيـــة(: »إنّ الطلب على طاقـــة المعالجة قد انطلق 
فـــي عـــام 2012، حيث بـــدأ الحمـــاس حول تعلـــم الآلة فـــي التزايد ثم تســـارع 
بشـــدة. وبحلول عام 2018، زادت الطاقة الحوســـبية المســـتخدمة في تدريب 
النمـــاذج الكبيـــرة بمقـــدار 300 ألـــف ضعـــف، وتضاعفـــت كل ثلاثـــة أشـــهر 
 OpenAI« ونصف« )انظر إلى الرســـم البياني(. ولتقوم الشـــركة بتدريـــب نظام
Five« الخـــاص بهـــا، المصمم للتغلب على البشـــر في لعبة الفيديو الشـــهيرة 
»Defense of the Ancients 2«، قامـــت بتوســـيع نطـــاق تعلـــم الآلـــة »إلـــى 
مســـتوياتٍ غير مســـبوقة« وتشـــغيل الآلاف من الرقائق بـــدون توقف لأكثر 

من عشـــرة أشهر.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنه ثمـــة أرقـــام دقيقة عـــن مـــدى محدوديـــة كل هذه 
التكاليـــف، إلا أنّ هنـــاك ورقة بحثية نُشـــرت في عام 2019 مـــن قبل باحثين 
رت أن تدريـــب نســـخة واحـــدة  فـــي جامعـــة ماساتشوســـتس أمهيرســـت قـــدَّ
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ل »Transformer« )وهـــو نمـــوذج لغـــوي كبيـــر  مـــن المحـــوِّ
آخـــر( قـــد يكلّف ما يصـــل إلى 3 ملاييـــن دولار. ويقـــول جيروم 
بيســـنتي )رئيس الـــذكاء الاصطناعي في فيســـبوك(: »إنّ جولة 
واحـــدة من التدريـــب لأكبر النمـــاذج يمكن أن تكلـــف )ملايين 

الـــدولارات( من حيـــث اســـتهلاك الكهرباء«.

مساعدة من السحابة:
يمكن لشـــركة فيســـبوك، التي حققـــت أرباحـــاً بلغت 18.5 
مليـــار دولار فـــي عـــام 2019، تحمـــل هـــذه الفواتيـــر، ولكـــن 
أولئك الذين لا يملكون الكثير من المال يشـــعرون بالاســـتياء، 
وقد أشـــارت شـــركة أندريســـن هورويتز الأمريكية لرأس المال 
الاســـتثماري »ذات النفـــوذ الكبير« إلى أنّ العديد من شـــركات 
الـــذكاء الاصطناعي الناشـــئة تســـتأجر قدرتها علـــى المعالجة 
من شركات الحوسبة الســـحابية مثل أمازون ومايكروسوفت، 
وإن الفواتيـــرَ الناتجة -تبلغ أحياناً %25 مـــن الإيرادات أو أكثر- 
هـــي أحد الأســـباب )كما تقـــول(، والتي تجعل شـــركات الذكاء 
الاصطناعي الناشـــئة تقـــوم باســـتثماراتٍ أقل جاذبيـــة مقارنةً 
بشـــركات البرمجيـــات القديمـــة. وفـــي مـــارس )آذار( الماضـــي، 
دعـــا زمـــاء الدكتـــور مانينغ فـــي ســـتانفورد، بمـــن فيهم فاي 
ــي، وهي إحـــدى الشـــخصيات البـــارزة في مجـــال الذكاء  فـــاي لـ
 National« الاصطناعي، إلى إنشـــاء ســـحابة البحوث الوطنيـــة
الســـحابية  للحوســـبة  مبـــادرة  وهـــي   ،»Research Cloud
لمســـاعدة باحثي الـــذكاء الاصطناعـــي الأمريكييـــن على دفع 

ومتابعـــة الفواتيـــر المتصاعدة.

وأدى الطلـــب المتزايـــد علـــى قـــوة الحوســـبة إلـــى حـــدوث 
التـــي  المتخصصـــة  والأجهـــزة  الرقائـــق  تصميـــم  فـــي  طفـــرةٍ 
يمكنهـــا إجراء العمليات الحســـابية المســـتخدمة فـــي الذكاء 

The Economistزيادة التعقيد وكيف غدت المنافسة جزء منها

الاصطناعـــي بكفـــاءة، وكانـــت الدفعـــة الأولـــى مـــن الرقائق 
المتخصصـــة عبارة عن وحـــدات معالجة الرســـومات، والتي تم 
تصميمها في التســـعينيات لتعزيز رســـومات ألعـــاب الفيديو. 
ولحســـن الحـــظ، فـــإن وحـــدات معالجـــة الرســـومات مناســـبة 

تمامـــاً لنـــوع الرياضيـــات الموجـــود فـــي الـــذكاء الاصطناعي.

ومـــن الممكـــن زيـــادة التخصص، والشـــركات تســـعى لذلك 
فعليـــاً، ففـــي ديســـمبر )كانـــون الأول(، اشـــترت شـــركة إنتـــل 
العملاقـــة لصناعة الرقائق مختبرات هابانا الإســـرائيلية مقابل 
مليـــاري دولار. وتـــم تقديـــر قيمة شـــركة جرافكـــور البريطانية 
التي تأسســـت فـــي عام 2016 بمليـــاري دولار في عـــام 2019. 
وأعـــادت الشـــركات القائمـــة مثـــل إنفيديـــا )وهي أكبـــر صانع 
لوحـــدات معالجة الرســـومات( تصميماتهم لاســـتيعاب الذكاء 
الاصطناعـــي، كمـــا صممـــت شـــركة جوجـــل رقائـــق »وحـــدة 
معالجة التنســـور« الخاصة بها داخل الشـــركة. وقامت شـــركة 
بايـــدو )عمـــاق التكنولوجيـــا الصينيـــة( بفعل الشـــيء نفســـه 
مع رقائـــق » كونلون« الخاصـــة بها. ويعتقد ألفونســـو مارون 
مـــن شـــركة KPMG«« أن ســـوق رقائـــق الـــذكاء الاصطناعـــي 
المتخصصـــة تبلـــغ قيمتها بالفعـــل حوالي 10 مليـــارات دولار، 

ويمكـــن أن تصـــل إلـــى 80 مليـــار دولار بحلول عـــام 2025.

جرافكـــور  شـــركة  مؤسســـي  )أحـــد  تـــون  نايجـــل  ويقـــول 
))Graphcore البريطانيـــة(: »تحتـــاج هندســـة الحواســـيب إلـــى 
الأخـــذ بهيـــكل البيانـــات التي تعالجها«. والســـمة الأساســـية 
لأعبـــاء العمـــل فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي هـــي أنهـــا مـــن نوع 
»المتـــوازي المربـــك«، ممـــا يعنـــي أنه يمكـــن تقســـيمها إلى 
آلاف الأجـــزاء التـــي يمكـــن العمـــل عليهـــا جميعـــاً فـــي نفس 
الوقـــت. علـــى ســـبيل المثـــال: تحتوي رقائـــق جرافكـــور على 
أكثـــر مـــن 1200 »نواة« حســـابية فردية، ويمكـــن وصلها معاً 

Tom Gauld ©
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لتوفيـــر المزيـــد من القوة. واتخذت شـــركة ســـيريبراس الناشـــئة الواقعة في 
كاليفورنيـــا، نهجـــاً متطرفاً، فعـــادةً ما يتـــم تصنيع الرقائق فـــي مجموعات، 
مع حفـــر العشـــرات أو المئات على رقائق الســـيليكون القياســـية بقطر 300 
مـــم. أما شـــريحة رقائـــق ســـيريبراس فتأخـــذ رقاقة كاملـــة بمفردهـــا، ويتيح 

ذلـــك للشـــركة حشـــر 400000 نـــواة فـــي كل منها.

وثمـــة تحســـينات أخـــرى مهمـــة أيضـــاً، حيث يشـــير أنـــدرو فيلدمـــان )أحد 
مؤسســـي شـــركة ســـيريبراس( إلـــى أن نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي تقضـــي 
الكثيـــر مـــن وقتها فـــي ضرب الأرقـــام في الصفـــر، ونظراً لأن هذه الحســـابات 
تـــؤدي دائمـــاً إلـــى صفر، فـــإن جميعها غيـــر ضرورية، وقـــد تم تصميـــم رقائق 
ســـيريبراس لتجنـــب تنفيذهـــا. ويقـــول تون مـــن شـــركة جرافكور أنـــه »على 
عكـــس العديـــد من المهام، ليســـت هنـــاك حاجة إلى حســـابات فائقـــة الدقة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي«، وهـــذا يعني أنه يمكـــن لمصممـــي الرقائق توفير 

الطاقـــة عن طريـــق الحد مـــن دقة الأرقـــام التـــي تتحملهـــا إبداعاتهم.

ويمكـــن أن نضيـــف هذا كلـــه لنصل إلى مكاســـب كبيرة، ويعتقـــد تون أن 
رقائـــق الجرافكـــور الحاليـــة هـــي تقريباً بيـــن 10 و50 مـــرة أكثر كفـــاءة من 
وحـــدات معالجـــة الرســـومات. ولقـــد وجـــدوا طريقهـــم بالفعـــل إلـــى أجهزة 
الكمبيوتـــر المتخصصـــة التـــي تبيعها شـــركة ديـــل، وكذلك إلـــى منصة أزور 
للحوســـبة الســـحابية مـــن مايكروســـوفت. كمـــا قامـــت شـــركة ســـيريبراس 

بتســـليم المعـــدات إلى مختبَريـــن حكومييـــن أمريكييـــن كبيرين.

»يبدو أن قانون مور وصل إلى نهايته«
ســـتزداد أهميـــة مثل هـــذه الابتـــكارات لأن الانفجـــار الذي يغذيـــه الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الطلب علـــى الإمكانات الحاســـوبية يأتي فـــي الوقت الذي 
ينتهـــي فيـــه قانون مور، وتـــزداد صعوبة تقلص حجم الرقائـــق، كما أن فوائد 
القيـــام بذلك لـــم تعد كالســـابق. ففـــي العام الماضـــي، صرح جنســـن هوانغ، 
مؤســـس شـــركة إنفيديا، صراحـــةً أن »قانون مور لـــم يعد ممكنـــاً بعد الآن«.

الحلول الكمية والرقائق العصبية:
بســـبب كل مـــا ســـبق يبحث باحثـــون آخرون في أفـــكارٍ أكثر غرابـــة، أحدها 
هو الحوســـبة الكميـــة، التي تســـتخدم الخصائص غيـــر البديهيـــة لميكانيكا 
الكميـــة من أجل توفير تســـريعٍ كبير لبعـــض أنواع الحوســـبة، وتتمثل إحدى 
طـــرق التفكيـــر فـــي تعلـــم الآلة فـــي اعتباره مشـــكلة تحســـين، حيـــث يحاول 
الحاســـوب إجـــراء موازنـــات بيـــن ملاييـــن المتغيـــرات للوصول إلى حـــلٍ يقلل 
أكبـــر قـــدرٍ منها، فتقول كريســـتا ســـفور )التي تقود قســـم أنظمـــة الكم في 
شـــركة مايكروســـوفت(: إن تقنيـــة الحوســـبة الكمية التي تســـمى خوارزمية 

جروفـــر تقدم ســـرعات كبيـــرة محتملة.

وثمـــة فكرةٌ أخرى هي أخـــذ الإلهام من علم الأحياء، مما يثبت أنّ أســـاليب 
القـــوة الغاشـــمة الحاليـــة ليســـت هـــي الطريقـــة الوحيـــدة، حيث تســـتهلك 
ــي 15 كيلو واط عند تشـــغيلها بشـــكلٍ ثابت، وهو  رقائـــق ســـيريبراس حوالـ

ما يكفي لتشـــغيل عشـــرات المنازل )يســـتهلك 
عـــددٌ مماثلٌ مـــن وحـــدات معالجة الرســـومات 
أضعافـــاً كثيـــرة أكثـــر مـــن ذلـــك(. وبالمقابـــل، 
ــي 20 واط  فإن الدماغ البشـــري يســـتخدم حوالـ
مـــن الطاقـــة -حوالي جـــزء من الألـــف- وهو من 
نـــواح كثيرة أكثر ذكاءً من نظيره الســـيليكون. 
وتقوم شـــركات مثل إنتـــل وآي بي إم بالتحقيق 
فـــي الرقائـــق »العصبيـــة« )التي تشـــبه الدماغ(، 
التـــي تحتوي علـــى مكونـــات مصممـــة لتقليد 
الســـلوك الكهربائـــي للخلايـــا العصبيـــة التـــي 
تتكـــون منها الأدمغـــة البيولوجيـــة الحقيقية.

وفـــي الوقـــت الراهـــن تُعتبر كل هـــذه الأمور 
الكميـــة  الحواســـيب  المنـــال، وتعتبـــر  بعيـــدة 
مفهومة جيداً نســـبياً من الناحيـــة النظرية، أما 
مـــن الناحيـــة العمليـــة، علـــى الرغم مـــن تمويل 
مليـــارات الـــدولارات مـــن عمالقـــة التكنولوجيا 
مثـــل شـــركة جوجـــل ومايكروســـوفت وآي بي 
إم، إلا أن إنشـــاءها لا يزال يمثل تحدياً هندســـياً، 
ولقد تم إنشـــاء الرقائق ذات الأشـــكال العصبية 
باســـتخدام التقنيـــات الحالية، لكـــن مصمميها 
عاجـــزون عـــن العمـــل بســـبب حقيقـــة أن علماء 
تفعلـــه  مـــا  يفهمـــون  لا  زالـــوا  مـــا  الأعصـــاب 

الأدمغـــة بالضبـــط! أو كيـــف تفعـــل ذلك؟!

وهـــذا يعنـــي أنـــه فـــي المســـتقبل المنظور، 
الـــذكاء  فـــي مجـــال  ســـيتعين علـــى الباحثيـــن 
فـــي  الأداء  مســـتجدات  معرفـــة  الاصطناعـــي 
تقنيات الحوســـبة الحالية، فالســـيد تون متفائل 
بـــأن هنالك الكثير مـــن المكاســـب التي يمكن 
تحقيقهـــا مـــن المزيد من الأجهـــزة المتخصصة 
ومـــن تعديـــل البرامـــج الحاليـــة للعمل بشـــكلٍ 
أســـرع. ولقيـــاس مـــدى تقـــدم المجال الناشـــئ، 
يقـــدم تشـــبيهاً بألعـــاب الفيديو: »لقـــد تجاوزنا 
بونـــج، وربمـــا نكـــون فـــي بـــاك مـــان الآن«. كل 
أولئـــك الذين ليســـت لديهم ملاييـــن ينفقونها 

يأملـــون أن يكـــون محقاً.

The Economistزيادة التعقيد وكيف غدت المنافسة جزء منها
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سارة سلطان
معد ومحرر في قسم تصميم التعليم سبر.

»التفكيـــر  كتـــاب  فـــي  قـــراءة 
الاجتماعي« للابتكار  التصميمي 

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

تتســـارع المتغيـــرات فـــي المجتمعـــات ممـــا 
وغيـــر  جديـــدة  تحديـــات  ظهـــور  إلـــى  يـــؤدي 
الجديـــدة  التحديـــات  وتتطلـــب  مســـبوقة، 

معهـــا.  التعامـــل  فـــي  جديـــدة  منهجيـــات 

يعتمـــد التفكيـــر التصميمـــي فـــي منهجيته 
بشـــكل أساســـي علـــى البصائـــر العميقـــة التي 
يتـــم التوصـــل إليهـــا عبـــر الانخـــراط فـــي حيـــاة 
المســـتفيد، والتعاطـــف معـــه، وبنـــاء النمـــاذج 
تهـــدف  والتـــي  للحلـــول،  الســـريعة  الأوليـــة 
-بمجملهـــا- للذهـــاب إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن 
التـــي تحجـــب الحلـــول الفعالـــة.  الافتراضـــات 

كمـــا يضـــع التفكيـــر التصميمـــي احتياجـــات 
الفئـــة المســـتهدفة فـــي صلـــب عمليـــة تصميم 
التصميمـــي؟  التفكيـــر  نشـــأ  الحلـــول. فكيـــف 

وكيـــف يعمـــل؟ 

التفكير التصميمي:
يعـــرّف تيم بـــروان المديـــر التنفيذي لشـــركة 
آيديـــو التفكيـــرَ التصميمي بأنه: »نهـــجٌ إبداعي 
المســـتخدمين  مـــع  يبـــدأ  المشـــكلات،  لحـــل 
الذيـــن نصمـــم الحلـــول لهـــم، وينتهـــي بحلـــولٍ 
جديـــدةٍ تـــم ابتكارهـــا خصيصـــاً بحيث تتناســـب 
مـــع احتياجاتهـــم، فإنه الاعتقاد بأننـــا يمكن أن 
نحـــدث فرقـــاً، وأن نجـــري عمليـــةً مدروســـةً من 
أجل الحصول علـــى الحلول الجديدة ذات الصلة، 
التـــي تخلق تأثيراً إيجابيـــاً. فالتفكير التصميمي 
يمنحـــك الثقـــة فـــي قدراتـــك الإبداعيـــة، وهـــو 
طريقـــةٌ فعّالةٌ لتحويـــل التحديـــات الصعبة إلى 

للتصميم«. فـــرصٍ 

التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي:
لقـــد انتهت أيام ابتـــكار البرامج والمنتجات والخدمـــات العامة الفضفاضة 
وتقديمهـــا للعالـــم، وهـــذا ما أدركتـــه )IDEO( فعـــاً، حيث اقترحـــت التفكير 
التصميمـــي كمنهـــجٍ بديـــلٍ لابتكار حلـــولٍ تتمركز حول الإنســـان، حيث يقدم 
حلـــولًا مرغوبةً من وجهة نظر المســـتفيد، وقابلـــةً للتطبيق تقنيـــاً، ومجديةً 
التطويـــر  فـــي مجـــال  للعامليـــن  واجتماعيـــاً  ماليـــاً  اقتصاديـــاً، ومســـتدامةً 
الاجتماعـــي، الذين يســـعون إلـــى التأثير في العالـــم من خلال ابتـــكار الحلول. 

وتَســـتَخدم العديـــد من المشـــاريع الاجتماعية بشـــكلٍ تلقائـــي بعض مزايا 
التفكيـــر التصميمـــي، ولكـــن أغلبهـــا يتخلـــى عن هـــذا النهج كوســـيلةٍ لحل 
المشـــكلات التقليديـــة، فإن هنـــاك عوائقاً لاعتمـــاد التفكيـــر التصميمي في 
المنظمـــات، فقـــد لا يتـــم تبني هـــذا النهج من قبـــل المؤسســـة بأكملها، أو 
لربمـــا تفشـــل المنظمة فـــي الموازنة بين وجهـــات نظر المســـتخدمين، إلا إن 
أكبـــر عوائـــق اعتمـــاد التفكيـــر التصميمي هو الخـــوف من الفشـــل. فكيف 

ســـنضمن النجاح؟ 
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التفكيـــر  تجعـــل  أســـبابٍ  ثلاثـــة 
لابتكار  مهمـــاً  منهجاً  التصميمـــي 

للمجتمـــع: حلـــولٍ 

1. التمركز حول المستفيد:
ينخـــرط أصحاب التفكيـــر التصميمي في بيئة 
معـــه  ويتعاطفـــون  يراقبونـــه  إذ  المســـتخدم، 
ويعتبرونـــه مصـــدر الإلهـــام الأول، آخذين بعين 
الاعتبـــار مـــا نســـميه بالتيـــارات المتطرفة، تلك 
الأماكـــن حيـــث يعيـــش المتطرفـــون ويفكرون 
اعتمـــاد  وإن  مختلـــفٍ.  بشـــكلٍ  ويســـتهلكون 
المصمميـــن علـــى المســـتفيدين -بمـــن فيهـــم 
المتطرفيـــن- يضمـــن أخـــذ جميـــع الاحتياجـــات 
ــي ضمان نجـــاح الحلول. بعيـــن الاعتبـــار، وبالتالـ

2. تجريب الحلول:
إن أكبـــر عوائق اعتمـــاد التفكيـــر التصميمي 
هـــو الخـــوف مـــن الفشـــل، ولكـــن عندمـــا يتـــم 
تجريـــب الحلول واكتشـــاف فشـــلها فـــي وقتٍ 
فإننـــا  الأســـواق،  فـــي  إطلاقهـــا  قبـــل  مبكـــرٍ 
نتجنـــب المغامـــرة بتكاليف عاليـــةٍ قبل ضمان 
جـــدوى الحلول، لذلك لـــن يكون هناك خســـائرٌ 
وإنمـــا تصبـــح تلـــك النمـــاذج مصـــدراً للتعلـــم، 
فقد يكون مـــن الصعب القبول بهـــذه الفكرة، 
ولكن ثقافـــة تصميم الأفـــكار النابضـــة بالحياة 
ستشـــجع النماذج الأولية -الســـريعة، والرخيصة، 
والبســـيطة- كجزءٍ مـــن طريقـــةٍ إبداعية، وليس 
فقـــط كطريقةٍ للتحقـــق من الأفـــكار النهائية.

3. تجاور الحدود بين القطاعات:
التصميمـــي  التفكيـــر  المنظمـــات  تســـتخدم 
يتجـــاوز  لأنـــه  الاجتماعيـــة،  المشـــكلات  لحـــل 
الحـــدود بين القطاعات العامـــة، والربحية، وغير 

. بحية لر ا

مراحل عملية التفكير التصميمي:
بعـــد أن عَرَفنـــا التفكيـــر التصميمـــي ومـــدى أهميتـــه فـــي مجـــال تصميم 
حلـــولٍ للتحديـــات المجتمعيـــة، ننتقـــل الآن إلـــى التعرف على مراحـــل عملية 
التفكيـــر التصميمـــي الثلاثـــة: الإلهـــام، التصـــور، والتنفيـــذ. فهـــذه المراحل 
تضمـــن للقيـــادات الاجتماعيـــة أن يكـــون الحـــل ناجحـــاً لأنهم وعبـــر المراحل 

الثلاثـــة يضعـــون المســـتفيدين مـــن التصميـــم في قلـــب عمليـــة التصميم.

وتتضمن تحديد التحدي، وإعداد منهجية البحث.

والتحـــدي هو عبـــارةٌ عن مجموعةٍ مـــن الأطر التي تعطي فريق المشـــروع 
نقطـــةً محـــددةً للبـــدء منهـــا، وكمـــا أن الافتـــراض ليـــس مماثـــاً للواقـــع، 
فالتحـــدي أيضاً ليس مجـــرد مجموعةٍ من التعليمـــات، أو محاولة لإجابة على 
الســـؤال قبـــل طرحه، وإنمـــا هو مركـــبٌ جيدٌ يســـمح بالصدف وعـــدم القدرة 
علـــى التنبؤ وبنـــزواتٍ متقلبةٍ. إنه عالـــمٌ الإبداع الذي يخترقه نشـــوء الأفكار.

فحالمـــا يتـــم تحديـــد التحـــدي، يأتـــي دور فريـــق التصميـــم فـــي اكتشـــاف 
احتياجـــات النـــاس. وتعتبـــر أهم الطـــرق التقليديـــة للقيام بذلـــك مجموعات 
التركيـــز والاســـتطلاعات، ونـــادراً ما تحصـــد بصائر هامةً، ففـــي أغلب الحالات 
تســـأل هذه التقنيات الناس ببســـاطةٍ مـــاذا يريدون؟ وهنا قـــد يكون البحث 
التقليـــدي مفيـــداً للإشـــارة إلى التحســـينات الإضافيـــة، لكنه لا يقودنـــا عادةً 
إلـــى نمط الابتـــكارات الذي يجعلنا نحك رؤوســـنا ونتســـاءل: لمـــاذا لم يفكر 

أحـــدٌ بهذا مـــن قبل؟

أولًا: مرحلة الإلهام

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«
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ويقـــول )Henry Ford(: »لـــو كنـــت قـــد ســـألت النـــاس: مـــاذا تريـــدون؟ 
ــي: نريـــد حصانـــاً ســـريعاً«... )أي، بدلا مـــن أن يقولـــوا: نريـــد أن نصل  لقالـــوا لـ
بســـرعة(، فرغـــم أن الناس غالبـــاً لا يســـتطيعون إخبارنا ما هـــي احتياجاتهم؟ 
إلا أن ســـلوكياتهم الواقعيـــة يمكنهـــا أن تزودنـــا بدلائل مهمـــةٍ حول مدى 

حاجاتهـــم غيـــر الملباة.

وإن نقطـــة البدايـــة الأفضـــل، هي الانطـــاق نحـــو العالم ومراقبـــة تجارب 
وســـلوكيات المســـتفيدين فـــي حياتهـــم اليوميـــة، ليصبـــح أصحـــاب التفكير 

التصميمـــي جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن حيـــاة النـــاس الذيـــن يصممون مـــن أجلهم.

الخطوة 1: تحديد التحدي 
وفـــي هـــذه الخطـــوة تجتمـــع القيـــادات الاجتماعيـــة المهتمـــة بالتحـــدي 
لتُمضـــي بعـــض الوقـــت في تشـــكيل فريق عمـــلٍ، والبدء في تحديـــد التحدي 
التصميمـــي الذي ســـيتم العمـــل عليه بدقةٍ، ومـــن ثم يقومون بابتـــكار فهمٍ 

مشـــتركٍ لما ســـيعملون عليـــه، وذلك مـــن خلال:

• جمـــع الأفكار المتعلقة بالتحـــدي الذي قام الفريـــق بتحديده، وتدوينها 
ومناقشتها.

• اســـتعراض المعلومـــات التـــي يعرفها الفريـــق عن التحدي، وتشـــاركها 
فيمـــا بينهم.

• تحديـــد المعلومـــات التـــي لا يعرفونهـــا ويرغبون بمعرفتهـــا مع مراعاة 
تبنّـــي عقلية المبتـــدئ، وتجنب الافتراضات الشـــخصية.

• اســـتعراض القيـــود أو الحواجـــز التـــي قد تحـــوْل دون مواجهـــة التحدي 
التصميمـــي، ومناقشـــة كيفيـــة التغلـــب عليها.

فتبـــدأ كل عملية تصميمٍ بمشـــكلةٍ محدّدةٍ أو مقصودةٍ يتـــم التوجّه إليها، 
وهذا يســـمّى التحـــدّي الذي يحتاج إلـــى تصميمٍ. وفي خطـــوة تحديد التحدي 

نحن نبحث عـــن الاحتياج.

الاحتيـــاج: هـــو شـــيءٌ مـــا لا تلبيـــه الحلـــول أو المنتجـــات أو العمليـــات 
التقليديـــة الحاليـــة، وقد يكـــون الاحتياج جســـدياً أو عاطفياً أو لوجيســـتياً أو 
ثقافيـــاً، وقد يكون مســـألة طموحٍ بالنســـبة للمســـتخدم )أمرٌ يطمـــح إليه، أو 

يحلـــم بـــه، أو مصدرٌ يســـبب لـــه الألم(.

تحديمشكلة وليس تحدٍ

 لا توجد فرص عمل كافية
للشباب

 كيف يمكننا أن نمكّن المزيد
 من الشباب ليصبحوا أصحاب

مشاريع ريادة مجتمعية؟

بعد تحديد التحدي قُم بما يلي:
بالتحـــدي،  تتعلـــق  التـــي  الأفـــكار  اجمـــع   •
المســـتطاع. قـــدر  الفكـــرة  صقـــل  محـــاولاً 
• اســـتعرض مـــا تعرفه مســـبقاً عـــن التحدي 

ليتـــم البناء علـــى الأفكار.
• حـــدد ما لا تعرفـــه من أفكارٍ حـــول التحدي 
وتـــرى أنه مـــن الضـــروري معرفتـــه، وتذكر 

ضـــرورة تبني عقليـــة المبتدئ.
التـــي قـــد  القيـــود أو الحواجـــز  اســـتعرض   •
تمنعـــك مـــن مواجهـــة التحـــدي التصميمـــي.

الخطوة 2: التخطيط لمنهجية البحث
تعتبـــر عملية البحـــث بمثابة وقـــود الأفكار. 
التخطيـــط  ينبغـــي  الإلهـــام  مرحلـــة  وخـــال 
قـــدرٍ  أكبـــر  علـــى  للحصـــول  البحـــث  لأنشـــطة 
ممكـــنٍ مـــن المعلومات مـــن الفئـــة التي تقوم 
بالتصميم لها لاستكشـــاف حـــالاتٍ غير مألوفة، 
إلـــى  الخـــروج  التصميمـــي  التفكيـــر  ويتطلـــب 
والانخـــراط  المســـتفيدين  ومقابلـــة  المجتمـــع 
فـــي حياتهم، لمشـــاركتهم شـــعورهم وكســـب 

. ثقتهم

خـــال  مـــن  المســـتفيدين:  مراقبـــة  أولًا: 
ومراقبتـــه  المســـتفيد  عالـــم  فـــي  الانخـــراط 
يمكننـــا التوصـــل إلـــى الكثيـــر مـــن الأفـــكار 
توليـــد  علـــى  ستســـاعدنا  التـــي  الملهمـــة 

الحلـــول.

إرشادات هامة
• لتلاحظ كمحترف راقب ما يلي:

• محبطـــات المســـتفيد، ومحفزاته، وما 
يهتـــم به.

• العـــادات الروتينيـــة والأنمـــاط الخاصة 
. لمستفيد با

• الأمور اللافتة للانتباه.
• لملاحظات أكثر دقة راقب ما يلي:

• الأفعال والأقوال والبيئة المحيطة.
• الأشـــياء التـــي يقومـــون بهـــا للتأقلم، 

والأشـــياء التـــي يســـتخدمونها.
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ثانيـــاً: مقابلـــة المســـتفيدين: يقـــوم فريق التصميـــم بإجراء 
المقابـــات مـــع كل مـــن المســـتخدمين والخبراء.

إرشادات هامة:
• قبـــل أن تذهـــب إلى المقابلـــة الأولى مع المســـتخدم، أنت 
تحتاج إلى إعـــدادٍ وتحديد الموضوعات الأوســـع التي تريد 
استكشـــافها، ثم صقل الأســـئلة بمجرد فهم الموضوعات 

الأوسع. 
• مـــن خلال النظر فـــي المثال لدينـــا ثلاثة مواضيـــع انبثقت 

من الســـؤال الأولي.
• مجموعـــةٌ مـــن الأســـئلة تركـــز علـــى التجربـــة خطوةً 

. ة بخطو
• مجموعـــةٌ مـــن الأســـئلة تركـــز علـــى عـــادات الإنفاق 

المســـتخدم. لدى 
• مجموعـــةٌ مـــن الأســـئلة تركـــز علـــى الحالـــة الماليـــة 

للمســـتخدم وعمليـــة صنـــع القـــرار. 
• يمكنـــك بعـــد ذلـــك فصـــل كل مجموعـــةٍ، والتعمق 

أكثـــر فأكثـــر وصقل أســـئلتك.

اسأل لا تسأل

 لا تسأل بطريقة: متى
 قمت بملء سيارتك آخر

 مرةٍ؟

 اسأل بطريقة: أخبرني
 عن آخر مرةٍ قمت فيها

.بملء سيارتك

 مع هذا السؤال، أنت تسير نحو
 معرفة المزيد من المعلومات،

 وتتجنب الأسئلة التي توجه
.المستفيد

بعـــد أن نقـــوم فـــي المرحلـــة الأولـــى بتحديد التحـــدي الذي 
ســـيتم العمـــل عليـــه، وإعـــداد منهجيـــة البحـــث الميداني من 
والحصـــول  الخبـــرات،  وأصحـــاب  المســـتفيدين  مقابلـــة  أجـــل 
علـــى الأفـــكار الملهمة التي ســـنرتكز عليها اليـــوم في عملية 
تصميـــم الحلـــول، ســـنقوم فـــي مرحلـــة التصـــور بتثبيـــت أهم 
الأفـــكار الملهمة واســـتثمارها فـــي توليد الحلـــول عبر عملية 
العصـــف الذهني. وبعـــد الانتهاء من العصف الذهني، ســـيتم 
اختيـــار أهـــم الأفكار التي تـــم التوصل إليها، من أجـــل اختبارها 
وتجريبهـــا عبـــر بناء النمـــاذج الأولية، وتلقي التغذيـــة الراجعة 

المســـتفيدين. من 

يتـــم من خـــال التصـــور تشـــكيل معنىً لمـــا تـــم تعلّمه من 
البحـــث التصميمـــي، حيـــث تســـاعد الأفـــكار التي تـــم جمعها 
علـــى تحديـــد الفـــرص المتاحـــة لتصميـــمٍ متمايزٍ، ومـــن ثم يتم 
إجـــراء العصف الذهنـــي للكثير من الأفـــكار الجديدة، والإعداد 
لبنـــاء نمـــاذج من أجل اختبـــار هـــذه المفاهيم. وإن الاســـتمرار 
فـــي اختبـــار وتكـــرار الأفكار سيســـاعد على تشـــكيل حـــلٍ أكثر 

ابتكاراً. وأكثـــر  اليةً  فعَّ

وبعد قضـــاء بعض الوقـــت في المراقبـــة الميدانيـــة وإجراء 
البحث التصميمـــي، ينتقل الفريق إلى عمليـــة التوليف، والتي 
يتـــم فيها اســـتخلاص مـــا شـــاهدوه وســـمعوه، ليتحـــول إلى 
بصائـــر يمكنهـــا أن تقود إلـــى حلولٍ أو فرصٍ من أجـــل التغيير، 
حيث تســـاعد هذه الطريقـــة على مضاعفة الاختيـــارات لابتكار 
خياراتٍ وبصائر مختلفةٍ حول ســـلوك الإنســـان، لتســـتثمر هذه 
البصائـــر فـــي اختبار الأفـــكار المتنافســـة مع بعضهـــا البعض، 

وغالبـــاً ما تكـــون المخرجات أشـــد جرأةً وأكثـــر إقناعاً.

خطوات مرحلة التصور:
تتكـــون عملية التصـــور من خطوتين هما: توليـــد الأفكار ثم 

بنـــاء النماذج الأولية.

الخطوة 1: توليد الأفكار 
تتكون عملية توليد الأفكار من الخطوات التالية:

1. ثبٌت المعلومات:

• قُـــم بإعـــداد مســـاحةٍ لتصنيـــف المعلومـــات: ينبغـــي مـــن 
البداية اســـتخدام أوراق الملاحظات وأقـــام التلوين، ووضع 
ورقـــةٍ كبيرةٍ لإلصاق الأوراق التـــي تحتوي على المعلومات 

علـــى الحائط.

• صنـــف المعـــارف: بعـــد عـــدة أيـــامٍ مـــن عمليـــة البحـــث في 
الملاحظـــات  مرحلـــة الإلهـــام، تظهـــر كميـــةٌ كبيـــرةٌ مـــن 
والصـــور والانطباعـــات والاقتباســـات. فـــي هـــذه المرحلـــة 
ســـتقوم بتدويـــن المعلومـــات التـــي اســـتنتجتها على ورق 
الملاحظـــات، حيث ســـتخصص بعض الوقت لـــكل فردٍ كنت 
قـــد اجتمعـــت بـــه وكل مـــكانٍ قمـــت بزيارتـــه، مـــع مراعاة 
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توخي الدقة ومناقشـــة مـــا حدث بالفعل، وأن 
تعيـــد النظـــر فـــي الملاحظـــات التـــي أخذتها 
أثنـــاء البحـــث، كمـــا يمكنـــك طباعـــه بعـــض 
الصور التي التقطتها واســـتخدامها لتوضيح 

 . لقصص ا

رتبـــت  أن  بعـــد  الملهمـــة:  القصـــص  شـــارك   •
المعلومـــات، ســـتقوم بروايـــة القصص الأكثر 
إلحاحـــاً في مجـــال عملك، مع مراعـــاة الالتزام 
بالنزاهـــة ونقـــل ما حدث بالفعل، واســـتخدام 
الصـــور والرســـومات للمزيـــد مـــن الدقـــة فـــي 
الوصـــف، حيـــث تقـــوم بتقديـــم تقريـــرٍ عـــن: 
من، مـــاذا، متـــى، أيـــن، لمـــاذا، وكيـــف، ومع 
مـــن تحـــاورت؟ ثـــم ســـتقوم بتبـــادل القصص 
الملهمـــة مـــع الفريـــق. والهـــدف مـــن ذلـــك 
للفريـــق  القصـــص  مـــن  مســـتودعٍ  إعـــداد 

للاســـتفادة منهـــا فـــي توليـــد الحلـــول.

2. حدد الموضوعات:

• جمٌـــع المعلومـــات ذات الصلـــة مـــع بعضهـــا 
البعـــض: للبـــدء بالبحث عن المعنـــى في كل 
ما كنت قد اكتشـــفته خـــال بحثك الميداني، 
يمكنـــك القيـــام بتصنيـــف الموضوعـــات إلى 
فئـــاتٍ، ومـــن ثـــم البحـــث عـــن الأدلـــة حـــول 
المعلومـــات. هـــل هنـــاك مشـــكلةٌ  أهميـــة 
سُـــمعت مراراً؟ هل هناك تحـــدٍ اتفق الجميع 

؟  عليه

• حدد الموضوعات: يســـاعد تحديد الموضوعات 
ال في تشكيل سؤال  وتســـميتها بشـــكلٍ فعَّ
»كيـــف يمكننـــا أن...؟«، كأن تقوم بتســـمية 
المجموعـــات التي لديك، مثـــاً »الوصول إلى 
رأس المـــال« أو »مشـــكلات التوزيـــع«. وهنـــا 
ينبغـــي الاســـتمرار فـــي فـــرز وإعـــادة ترتيـــب 
المعلومـــات حتى تمثـــل الموضوعات البحث 
المطلـــوب بدقـــةٍ، وحتى يتـــم التأكد من عدم 

وجود مواضيـــع رئيســـيةٍ مفقودةٍ.

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

3. شكّل البصائر:

تكـــون  لا  للاكتشـــاف  الحقيقيـــة  »الرحلـــة   :)MARCEL PROUST( يقـــول 
فـــي الســـعي لرؤية أماكـــن جديـــدةٍ، وإنما بالنّظـــر إلى نفس الأماكـــن بعيون 
ٍجديـــدةٍ«. بعد مراقبة ما يفعل المســـتفيد ننتقل إلى اســـتنتاج ســـبب قيامه 
بذلك، وهذا ما يســـمى بتشـــكيل البصائر، فإنه عملية الانتقال مما شـــاهدناه 

فعـــاً، إلى اســـتنتاج أهم الـــدروس المتعلمة مما شـــاهدناه. 

• حـــوّل الموضوعات إلى »بصائر«: ســـتقوم بعد ذلك مع الفريـــق بإلقاء نظرةٍ 
فاحصـــةٍ علـــى الموضوعات التي تـــم تحديدها، بالإضافة إلـــى القصص التي 
تدعـــم هذه الموضوعـــات. بعد ذلـــك، يتم تحويـــل كل موضوعٍ إلـــى جملةٍ، 
علـــى ســـبيل المثـــال: »ليس هنـــاك حافـــزٌ مـــادي للموزعين لتزويـــد القرية 

بالفاكهـــة«. وقد يـــؤدي كل موضوعٍ إلى بصائـــر متعددةٍ.

• أعـــد النظـــر فـــي التحـــدي: ســـتعود هنا للتحـــدي الـــذي حددته فـــي مرحلة 
الإلهـــام لتـــرى كيـــف ترتبـــط بيانـــات البصيرة الجديـــدة به؟ كما ســـتعمل 
علـــى تضييـــق البصائـــر بحيـــث تكون هنـــاك ثلاث بصائـــر هي الأكثـــر صلةً 

الأصلي. بالتحـــدي 

• اكتـــب عبـــارات البصائر: ســـتقوم أخيـــراً بمراجعـــة الصياغة لضمـــان وصول 
البصيـــرة بالشـــكل الأمثـــل، بحيـــث تكـــوّن جملـــةً قصيـــرةً تنقـــل الشـــعور 
بمنظـــورٍ جديـــدٍ أو إمكانيـــةٍ جديـــدةٍ، وقـــد يكـــون مـــن المجدي استشـــارة 

شـــخصٍ مـــن خـــارج الفريـــق حـــول البصيرة.

4. ابتكر أسئلة »كيف يمكننا أن...؟«

• أطّـــر البصائـــر علـــى شـــكل أســـئلةٍ: خـــال هـــذه الخطـــوة، ســـتقوم بابتكار 
الأســـئلة التي ســـتبنى على البصائـــر التي ابتكرتها مع الفريـــق، إذ يجب أن 
تبـــدأ كل عبـــارةٍ بـ »كيـــف يمكننا أن...؟« كمـــا لو أنها مبـــادرةٌ للاقتراحات 
والاستكشـــاف، وســـتقوم بتوليد أســـئلةٍ متعددةٍ لكل بصيـــرةٍ، ثم تكتبها 

بوضوحٍ، وبســـاطةٍ، وبلغـــةٍ موجزةٍ. 

• وقد يكون تحديد الســـؤال المناســـب أمراً صعباً، فـــإن كان محدداً جداً ربما 
يعـــوق عملية الإبداع، وإن كان واســـعاً جداً، فســـيكون غير قابـــلٍ للتنفيذ، 

ومن الأمثلـــة على ذلك:
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 كيف يمكننا أن نوفر خيارات
 نقلٍ للموزعين لتوفير

 الفاكهة في الأحياء ذات
الدخل المنخفض؟

 كيف يمكننا أن نبيع المزيد
 من الفاكهة في الأحياء ذات

الدخل المنخفض؟

 كيف يمكننا أن نحفز
 الموزعين ليقوموا بتوصيل
 الفاكهة إلى الأحياء ذات

الدخل المنخفض؟

 هذا يعني أن الحل متعلقٌ
 بالخدمات اللوجستية. من
 خلال صياغة سؤال "كيف
 يمكننا أن...؟" فقد قمنا

 بتحديد الاتجاهات الممكنة
 .خلال العصف الذهني

 لم يعطِ السؤال اتجاهاً كافياً
 لأنه لا يتضمن نقطة انطلاقٍ،

 أو لأنه يساعد الناس على
 توليد الأفكار حول فئةٍ واحدةٍ

 .()كالموزعين

 إن سؤال "كيف يمكننا
 أن...؟" هذا يعتبر الأفضل؛
 لأنه يفتح لنا العديد من
 الاتجاهات الممكنة التي

 يمكن من خلالها اتخاذ حلولٍ
 جديدةٍ، تتضمن الخدمات

.اللوجستية، والحوافز المالية

 سؤال "كيف يمكننا أن...؟"
.هنا يعتبر ضيق النطاق

 سؤال "كيف يمكننا أن" هنا
.يعتبر واسع النطاق

 سؤال “كيف يمكننا أن...؟"
.هنا يعتبر مناسباً

5. ولد الأفكار:

• أحضـــر الأدوات اللازمـــة لتدوين الأفكار: وعلى ســـبيل المثال: أقلام التلوين، 
والورق.

• اختـــر الميســـر: ينبغـــي تحديـــد قائـــدٍ للمجموعـــة ليقـــود عمليـــة العصـــف 
الذهنـــي، مـــع مراعاة أن يكـــون على اطـــاعٍ ببروتوكـــول العصـــف الذهني.

6. اختر الأفكار الواعدة:

ـــع الأفـــكار: خصـــص بضع دقائـــق بعد جلســـة العصف الذهنـــي لتجميع  • جمِّ
الأفـــكار المتشـــابهة معاً، وصـــوت لصالح الأفـــكار المفضلة. 

• ناقـــش النتائـــج: ســـتقوم مـــع الفريـــق بتعـــداد الأصـــوات وتحديـــد الأفكار 
الأفضل بحســـب غالبية أصـــوات الفريق. وكفريقٍ واحدٍ ســـتقيمون الأفكار 
وتتخـــذون القـــرار بشـــأن أي منهـــا ســـيتم تطويـــره لاحقـــاً. مع مراعـــاة ألا 

تتجـــاوز الفكرتيـــن أو ثـــاث أفـــكارٍ لا أكثر.

• حـــول الأفكار إلـــى واقعٍ: بعـــد توليف الأفـــكار وتحويلها إلى فـــرصٍ، تعتبر 
مرحلـــة التصور فرصـــةً لنقل الأفـــكار إلى الحيـــاة واختبارها مـــع الفئة التي 

لها.  تصمم 

• معاييـــر تقييـــم الفكرة: عنـــد تقييم الفكرة يجـــب تقييمها وفقـــاً للمعايير 
الثلاثـــة التي تـــم الحديث عنها فـــي بدايـــة البرنامج، وهي:

• هل الفكرة مرغوبةٌ: ذات صلةٍ بالتحدي وتلبي الاحتياج؟

• هل الفكرة قابلةٌ للتنفيذ: يمكن تنفيذها تقنياً؟

• هـــل الفكـــرة مجديـــةٌ اقتصاديـــاً: يمكـــن تحويلهـــا إلـــى مشـــروعٍ مجـــدٍ 
ومســـتدامٍ؟

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

الخطوة 2: بناء النماذج الأولية 
تتكـــون عمليـــة بنـــاء النمـــاذج الأوليـــة مـــن 

التاليـــة: الخطـــوات 

• حـــدّد الأفـــكار التـــي ســـنبني لهـــا النمـــوذج 
ــي ثم ابـــنِ النمـــاذج الأولية: حـــدد فكرة  الأولـ
الحـــل التـــي قمتـــم باختيارهـــا فـــي النهايـــة، 
ثـــم أعـــد نموذجـــاً أوليـــاً لتقـــم شـــريحة مـــن 
المســـتفيدين بتجربته، حيـــث تمكننا النماذج 
مـــن تبـــادل الأفـــكار مـــع المســـتفيدين لدى 
علـــى  والحصـــول  معهـــم،  اختبارهـــا  تجربـــة 
الملاحظـــات منهـــم، بحيـــث نتعلـــم كيفيـــة 
مواصلـــة تحســـين التصميـــم، ويمكـــن صنـــع 
نمـــاذج بـــكل الأشـــكال تقريبـــاً. وفيمـــا يلي 
التـــي  النمـــاذج  أنـــواع  عـــن  الأمثلـــة  بعـــض 

ابتكارهـــا: بإمكاننـــا 
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فـــإذا كنا نريد حقاً تنفيـــذ الفكرة علـــى أرض الواقع، فعلينا 
الاهتمام بكل تفاصيـــل مرحلة التنفيذ.

وتتلخص عملية التنفيذ من الخطوات التالية:

والخطوات المذكـــورة في هذه المرحلـــة معروفة ومتكررة 
في تنفيـــذ المشـــروعات المجتمعية والخيريـــة، وإنما الحديث 
حـــول المرحلتيـــن الســـابقتين اللتيـــن تتعلقـــان بلـــب عمليـــة 
التفكيـــر التصميمي، واللتين قـــد تم تناولهما بشـــكلٍ مفصّل 

ودقيق.

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

• اختبر النماذج الأولية وادمج التغذية الراجعة وطور

• حدد ما الذي لقي قبولًا وتقديراً لدى المستخدم؟
• حـــدد مـــا الـــذي لم يلـــقَ قبـــولًًا؟ مـــا الـــذي تـــم الاعتراض 

؟ عليه
• ما هي الأشياء التي تحتاج إلى المزيد من التطوير؟

حسّـــن نموذج الحل بنـــاءً على الملاحظات وأعـــد تجربته مع 
المســـتفيدين، كـــرر العمليـــة مراراً حتـــى تصل إلى صـــورة الحل 

الأمثل.

الآن، وبعـــد أن تـــم تحديد أهم الأفـــكار التي ســـيتم تثبيتها 
وأهـــم الأفـــكار التـــي ينبغـــي إعـــادة النظـــر بها، حـــان الوقت 
للبـــدء بالعمل على إطـــاق الحل، ووضع خطةٍ لتوســـيع نطاق 
اســـتخدامه. إن جوهـــر عمليـــة التنفيذ هو تحويـــل الأفكار إلى 
منتجـــاتٍ وخدماتٍ واقعيةٍ ثـــم اختبارهـــا وتنقيحها وصقلها. 
وتتعلـــق مرحلـــة التنفيـــذ بفهـــم كيفيـــة الوصول بالحـــل إلى 
الأســـواق علـــى أرض الواقـــع، وفـــي النهاية، ينبغـــي أن نعرف 
أن التصميـــم ســـيكون ناجحـــاً لأننـــا وضعنـــا أصحـــاب العلاقة 

المعنييـــن بالتصميـــم فـــي قلب هـــذه العملية.

وفـــي هذه المرحلة نحدد كيف ســـنبني الشـــراكات ونصقل 
نمـــوذج العمـــل ونجـــرب الفكرة، وفـــي نهاية المطـــاف كيف 

إلـــى النور؟  نخرجها 

ثالثاً: مرحلة التنفيذ
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التفكير التصميمي
Design Thinking

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

مفاهيم ومصطلحات

 »Design Thinking /يُنســـب مصطلح »التفكير التصميمـــي
إلـــى شـــركة IDEO الرائـــدة فـــي الابتـــكار.  ورغـــم أن التفكيـــر 
التصميمـــي كعقلية ومنهجية يعتبر حديث الســـن نســـبيًا، إلا 
أنـــه فـــي الواقـــع له جـــذور عميقـــة. ففـــي الفترة التي ســـبقت 
ظهـــور التفكير التصميمـــي، كان هناك العديد من الأســـاليب 
والممارســـين والكتـــاب والكتـــب التـــي مهـــدت الطريق، على 

ســـبيل المثال:

• كتـــاب دون كوبـــرج عـــام 1971 المســـافر العالمـــي: دليل 
وعمليـــة  المشـــكلات  وحـــل  للإبـــداع  اللينـــة  الأنظمـــة 

الوصـــول إلـــى الأهـــداف.
• كتـــاب جـــورج نيلســـون لعـــام 1977 كيـــف تـــرى: دليـــل 

لقـــراءة بيئتنـــا التـــي صنعهـــا الإنســـان.
• كتـــاب روبـــرت مكيـــم عـــام 1972، تجـــارب فـــي التفكيـــر 

. ئي لمر ا

مـــع    »Devid Kelley« شـــركة  اندمجـــت   1991 عـــام  فـــي 
شـــركتين أُخرتَيْـــن، همـــا )ID 2( مـــن »BillMoggridge« الـــذي 
 Mike« مـــن )Matrix Design(صمـــم أول حاســـبٍ محمـــول، و
Nuttall« الـــذي كان ماهرًا في التصميم المرئي، فتم تأســـيس 
)IDEO(، وقد تشـــكلت )IDEO( من عمليـــة دمج ثلاثية، وبفضل 
عمليـــة الدمـــج الثلاثية شـــكلت )IDEO( قاعدة صلبـــة اجتذبت 
علـــى مـــدار السّـــنوات الأولـــى أشـــخاصاً أصحـــاب تأثيـــرٍ كبيـــرٍ 
للانضمـــام إليهـــا مـــن كلّ الأوســـاط الأكاديميّـــة وممارســـي 
صميم الأخـــرى في ذلك  صميـــم. وعلـــى عكـــس شـــركات التَّ التَّ
الوقـــت قامـــوا بدعـــوة خبـــراءَ مـــن مجـــالاتٍ متباينـــةٍ مثـــل 
الأنثروبولوجيا، أو اســـتراتيجيّة الأعمـــال، أو التّعليم، أو الرّعاية 

1

صميـــم  ـــات التَّ الصحيـــة، وذلـــك لتوجيـــه وتعزيـــز فِـــرَقِ وعمليَّ
الخاصّـــة بهـــم، فحظـــي أســـلوبهم في إنشـــاء فـــرَقٍ متعـــددّةِ 
التّخصصـــاتِ بالحصـــول على التّقديـــر الجماعيّ مـــن خلال عدةِ 

جوائـــزَ فـــي غضون ســـنوات قليلـــة مـــن البداية.

ولتمييـــز هـــذا النـــوعِ الجديـــد من العمـــل التصميمـــي بدأوا 
صميـــم )Design( عبر  بالإشـــارة لـــه من خـــال اختصار كلمـــة التَّ
كتابـــة حـــرف )d( صغير، ولكـــنَّ هذه العبـــارة لم تكـــن كافية، 
ه فـــي كل مرةٍ كان يُســـأل فيها  فقـــد لاحظ »ديفيـــد كيلي« أنَّ
مـــن قبل شـــخصٍ عن تصميمٍ مـــا فإنه يجد نفســـه يدخل كلمة 
»تفكيـــر« ليشـــرح ما كان يقوم به المصمّمون، وشـــيئًا فشـــيئًا 

أصبـــح مصطلح التفكيـــر التصميمي عالقًـــا بالأذهان. 

اســـتخدمت عبـــارة »التفكيـــر التصميمـــي« لوصـــف التفكير 
علـــى طريقـــة المصمميـــن، فالمصمـــم لا تكـــون لديـــه حلـــول 
جاهـــزة، وإنما يصمـــم وفقاً لرغبـــة طالب التصميـــم. وقد جمع 
هـــذا المصطلح عناصر الممارســـة التـــي وجدوها أكثـــر قابلية 
لتطبيـــق هـــذه المنهجيـــة فـــي تصميـــم الحلـــول كالتعاطف، 
والتفـــاؤل، والتكـــرار، والثقـــة الإبداعيـــة، والتجريـــب، والتعلم 
مـــن الفشـــل. وقد لاحـــظ مؤسســـو شـــركة )IDEO( أن العملاء 
يقـــدرون هذه الممارســـات بقدر مـــا يقـــدرون التصميمات التي 
تـــم تصميمها لهـــم، مما دفعهم إلى تشـــارك هـــذه العقليات 
والممارســـات ومهـــارات التفكيـــر التصميمي، فبدؤوا نشـــرها 
فـــي العالـــم، وذلـــك وفقـــاً لمبـــدأ أعـــطِ ســـمكة لشـــخص مـــا، 
وســـيحصل علـــى طعـــام ليـــوم واحـــد؛ علّـــم شـــخصاً الصيـــد، 

وســـيكون لديه طعامـــاً مـــدى الحياة. 
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أهميته في النتائج

%82 من الشـــركات حـــول العالم تؤمـــن أن هناك علاقة 
قوية بيـــن الابتكار وبين نتائـــج العمل.

Forrester Consulting. Creativity Drives Business Results. 2014

أهميته في بيئة العمل

ممارســـات  علـــى  تعتمـــد  التـــي  المنظمـــات  مـــن   71%
التفكيـــر التصميمـــي فـــي عملهـــا تتمتـــع بثقافة عمـــل أفضل 

الفريق. مســـتوى  علـــى 

Adobe’s 2016 global study on creativity in business

الفئات المستهدفة
انطلاقاً من ذلك توجه المؤتمر إلى:

1. قـــادة المؤسســـات فـــي العالـــم العربي ممـــن يطمحون إلى 
تطبيق منهجيـــات التفكير التصميمي فـــي أنظمة عملهم، 

وتوفيـــر البنية التحتيـــة الكاملة لذلك.

أجـــل  مـــن  الاجتماعيـــون  الأعمـــال  ورواد  الأعمـــال  رواد   .2
حـــول  فـــي تصميـــم قيمـــة مقدمـــة مرتكـــزة  مســـاعدتهم 
المســـتخدم، وتلبـــي احتياجاتـــه، ممـــا يعـــزز من فـــرص نجاح 

مشـــروعاتهم. 

والمبتكـــرون  والمنتجـــات  والخدمـــات  الحلـــول  مصممـــو   .3
لتعزيـــز خبراتهـــم في مجـــال تصميم الحلـــول والخدمات من 
خـــال اســـتعراض أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي مجال 

التصميمي. التفكيـــر  تطبيـــق 

حلول سبر

قراءة في مؤتمر التفكير 
التصميمي الأول في العَالم العربي

محمد سيف الأنصاري
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي

انعقـــد فـــي الحـــادي عشـــر والثانـــي عشـــر مـــن شـــهر أكتوبـــر 
الفائـــت مؤتمر التفكيـــر التصميمـــي الأول في العالـــم العربي 
بتنظيم شـــركة ســـبر لتصميـــم الأعمال بالشـــراكة مـــع معهد 
هاســـو بلاتنـــر فـــي بوتســـدام بألمانيـــا، وبالتعاون مع شـــركة 
جســـور التنميـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وشـــركة 
قـــدرة اســـتراتيجي في مملكـــة البحريـــن، وبرعايـــة كريمة من 
مؤسســـة ســـالم بن محفوظ في المملكة العربية الســـعودية. 

بأنـــه   )Design Thinking( أو  التصميمـــي  التفكيـــر  ويعـــرّف 
منهجيـــة تفكيـــرٍ لتصميم حلول للمشـــكلات المعقـــدة ترتكز 
حول المســـتخدمين، وتلبي احتياجاتهم، بحيث تتســـم الحلولُ 

: نها بأ
• مرغوبة: تلبي احتياج المستخدمين.

• قابلـــة للتطبيق: يمكن تطويرها إلـــى منتجات أو عمليات 
وظيفية.

• مجدية اقتصادياً: يمكن تحمل تكاليف تنفيذها.

وقـــد أصبـــح التفكيـــر التصميمـــي توجهـــاً عالميـــاً للأســـباب 
التاليـــة:

التوجه نحو التفكير التصميمي

%75 مـــن الشـــركات حـــول العالـــم انشـــغلت فـــي الآونة 
التصميمـــي ومحاولـــة تطبيقـــه  التفكيـــر  الأخيـــرة بمفهـــوم 

ما. بطريقـــة 
 Parsons News School & Hasso Platter Institute.
Without a Whole? The Current State of Design Thinking Practice in 
Organizations. 2015
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أهداف المؤتمر:
الأهـــداف  علـــى  للمؤتمـــر  المنظمـــون  عمـــل 

التاليـــة:

التفكيـــر  تطبيـــق  مســـتقبل  مناقشـــة   .1
التصميمـــي فـــي مواجهـــة التحديـــات داخـــل 

. ت لمنظمـــا ا

2. مناقشـــة تحديات تطبيق منهجيـــة التفكير 
التصميمي عربيـــاً وعالمياً.

3. تبادل أفضل الممارســـات والمعـــارف لتعزيز 
والخدمـــات،  الحلـــول،  مبتكـــري  خبـــرات 

والمنتجـــات.

الجهات التي يدعمها المؤتمر:
حرصـــت الجهات المنظمـــة للمؤتمر على تقديم 
العلـــوم والمعـــارف والأدوات اللازمة لدعم كل 

من الجهـــات التالية:

1. العاملـــون فـــي تصميـــم الحلـــول والخدمات 
والمنتجـــات.

2. المعلمون وقادة المؤسسات التعليمية.

فـــي  التنفيذيـــة  والقيـــادات  الأعمـــال  رواد   .3
والمنظمـــات. الشـــركات 

والمنتجـــات  والخدمـــات  الحلـــول  مصممـــو   .4
الاجتماعيـــة.

5. طـــاب الجامعات ذوي التخصصـــات التقنية 
والاجتماعية.

موضوعات المؤتمر:
تعـــددت الموضوعـــات التـــي شـــملها المؤتمـــر 

حيـــث شـــملت مـــا يلي:

1. منهجية التفكير التصميمي.

2. تطبيقات التفكير التصميمي.

3. دراسات وأبحاث التفكير التصميمي.

4. التفكير التصميمي في العالم العربي.

المزايا الحصرية لمشاركي المؤتمر
بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي المؤتمـــر ......، وقـــد تـــم تقديـــم المحاضـــرات في 
المؤتمـــر باللغتين العربيـــة والإنكليزية نظراً لوجـــود متحدثين من كل أنحاء 
العالـــم مع توفـــر الترجمـــة الفورية. وقـــد حصل المشـــاركون علـــى مجموعة 

المزايـــا الحصريـــة التالية:

1. الحضـــور والتفاعل: حظي المشـــاركون بفرصة حضور جلســـات المؤتمر مع 
الترجمـــة الفورية وطرح الأســـئلة والأفكار، والاطلاع علـــى أحدث المعارف 

والبحـــوث العالمية في مجـــال التفكير التصميمي.

2. التشـــبيك مـــع الخبـــراء: حظي المشـــاركون بفرصة التشـــبيك مـــع الخبراء 
والممارســـين فـــي مجـــال التفكير التصميمـــي العـــرب والعالميين.

3. العـــروض التقديميـــة: حصـــل المشـــاركون علـــى روابـــط خاصـــة تتضمـــن 
تســـجيل كامل جلســـات المؤتمـــر )فيديو( باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزية، 

والعـــروض التقديميـــة للمتحدثيـــن.

4. شـــهادة الحضـــور: حصـــل المشـــاركون على شـــهادة حضـــور معتمدة من 
إدارة المؤتمـــر والجهـــات المنظمة.

)البكالوريـــوس  الجامعـــات  مـــن طلبـــة  المشـــاركون  5. خصومـــات: حصـــل 
والدراســـات العليـــا( علـــى منـــح مجانيـــة لحضـــور المؤتمـــر الأول للتفكيـــر 

التصميمـــي فـــي العالـــم العربـــي.

6. هدايـــا خاصـــة: حصل المشـــاركون علـــى عدد مـــن المنتجـــات والإصدارات 
الحصريـــة باللغـــة العربيـــة، قبـــل صدورهـــا للعموم وتشـــمل المنشـــورات 

لية: لتا ا
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متحدثو المؤتمر:
شـــارك فـــي المؤتمـــر نخبـــة مـــن الخبـــراء العالمييـــن والعـــرب، وقدمـــوا مجموعة مـــن الموضوعـــات المتميزة شـــملت مـــا يلي:

المتحدّث
PROF. DR. Christoph Meinel

المدير التنفيذي لمعهد هاسو بلاتنر

الموضوع
التفكيـــر  باســـتخدام  الرقمـــي  التحـــوّل  تســـريع 

لتصميمـــي ا

المتحدّث
سامي بن عمر الحصين

HUED الرئيس التنفيذي لشركة

الموضوع
لماذا نبتكر؟ ولماذا التفكير التصميمي؟

المتحدّث
غياث هواري

مستشار تصميم الاستراتيجيات والتطوير القيادي

الموضوع
التفكير التصميمي كميزة تنافسية

المتحدّث
James Rock

المدير الشريك لمجموعة التفكير التصميمي

الموضوع
الاجتماعـــي  للابتـــكار  التصميمـــي  التفكيـــر 

لمـــي لعا ا

المتحدّث
هنادي طريفة

خبيرة البحوث والاستشارات

الموضوع
واقع التفكير التصميمي في العالم العربي

المتحدّث
كنده المعمار

مسؤول قسم الابتكار – شركة سبر

الموضوع
فرق التصميم؛ المهارات والمواقف والعقليات

المتحدّث
د. هدى مصطفى

مديرة مركز التعلم والتعليم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الموضوع
التصميمـــي:  للتفكيـــر  الأكاديمـــي  التكامـــل 

المشـــترك والإبـــداع  التعـــاون 

المتحدّث
Dr. Steven Ney

مدير التعليم في أكاديمية معهد هاسو بلاتنر

الموضوع
التفكير التصميمي والتعقيدات
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المتحدّث
د. رانيا الصوالحي

أخصائي دعم أكاديمي في برنامج التميز بجامعة قطر

الموضوع
التفكير التصميمي في التعليم

المتحدّث
Alexandra Karacsonyi

المدير التنفيذي لشركة إليكسير الاستشارية

الموضوع
الاســـتفادة مـــن التفكيـــر التصميمـــي لإحـــداث 

المنظمة فـــي  تغييـــر 

المتحدّث
باسم جفال

خبير الابتكار والسرد القصصي

الموضوع
فخ الافتراضات

المتحدّث
عبير العبيد

مسؤول قسم البحوث والتحليل – شركة سبر

الموضوع
التفكيـــر  بممارســـات  الوعـــي  دراســـة  نتائـــج 

الجامعييـــن الطـــاب  عنـــد  التصميمـــي 

المتحدّث
Raj Thota

Stanford SEED استشاري التفكير التصميمي في

الموضوع
تصميم جيد، منتجات أفضل

الجهات المنظمة للمؤتمر:
شـــارك فـــي المؤتمـــر نخبـــة مـــن الخبـــراء العالمييـــن والعرب، 
وقدمـــوا مجموعة مـــن الموضوعات المتميزة شـــملت ما يلي:

سبر لتصميم الأعمال
SABR BUSINESS DESIGN

• شـــركة متخصصـــة فـــي تصميم حلول الأعمـــال وإطـــاق المبادرات، 
مـــن خـــال التحليل، والابتـــكار، وتصميـــم الاســـتراتيجيات القيادية 
والتنفيذيـــة لتمكين الأفراد والمؤسســـات من النمـــو وإحداث الأثر 

الإيجابـــي فـــي المجتمعات التـــي تعمل بها.

• تعتمد ســـبر منهجية التفكير التصميمي في تطوير الاستراتيجيات 
والمنتجـــات والخدمـــات وأنظمـــة العمـــل للعديـــد مـــن العمـــاء 
فـــي المنطقـــة العربيـــة فـــي مجـــال التعليـــم، والأعمـــال، والإعلام، 

لمجتمع. وا

• تزوّد شـــركة ســـبر العالـــم العربـــي باتجاهـــات الابتـــكار وتطبيقاته 
العمليـــة فـــي البيئـــة العربيـــة مـــن خـــال حزمـــة مـــن الإصـــدارات 
المعرفيـــة، والأدوات، والمقاييـــس، ومختبرات الابتـــكار، وتصميم 
تجـــارب تعلّم فعالـــة للعديد من كبـــرى المؤسســـات والمنظمات 

فـــي المنطقـــة العربية.

sالموقع a b r - s p . c o m

معهد هاسو بلاتنر 
Hasso Plattner Institute (HPI)

• شـــركة متخصصـــة فـــي تصميم حلول الأعمـــال وإطـــاق المبادرات، 
مـــن خـــال التحليل، والابتـــكار، وتصميـــم الاســـتراتيجيات القيادية 
والتنفيذيـــة لتمكين الأفراد والمؤسســـات من النمـــو وإحداث الأثر 

الإيجابـــي فـــي المجتمعات التـــي تعمل بها.

• تعتمد ســـبر منهجية التفكير التصميمي في تطوير الاستراتيجيات 
والمنتجـــات والخدمـــات وأنظمـــة العمـــل للعديـــد مـــن العمـــاء 
فـــي المنطقـــة العربيـــة فـــي مجـــال التعليـــم، والأعمـــال، والإعلام، 

لمجتمع. وا

• تزوّد شـــركة ســـبر العالـــم العربـــي باتجاهـــات الابتـــكار وتطبيقاته 
العمليـــة فـــي البيئـــة العربيـــة مـــن خـــال حزمـــة مـــن الإصـــدارات 
المعرفيـــة، والأدوات، والمقاييـــس، ومختبرات الابتـــكار، وتصميم 
تجـــارب تعلّم فعالـــة للعديد من كبـــرى المؤسســـات والمنظمات 

فـــي المنطقـــة العربية.

hالموقع p i . d e
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حلول سبر

قدرة استراتيجي
QUDRA STRATEGY

• قـــدرة اســـتراتيجي هـــي مؤسســـة اجتماعيـــة تعمـــل علـــى تمكين 
الأفـــراد والمؤسســـات فـــي العالـــم العربـــي مـــن حـــل المشـــكلات 
الاجتماعيـــة المعقدة مـــن خلال بنـــاء القدرات ومنصـــات المعرفة 

والحلـــول الاستشـــارية والبحـــث فـــي مجالات:

• الابتكار الاجتماعي

• الاستثمار الاجتماعي

• تحليل الأثر الاجتماعي

جسور للتنمية
Jussor Development

 ￼ • تأسســـت مجموعة جســـور التنمية للاستشـــارات والتطوير لتقدم
أفضـــل خدمـــات الاستشـــارات الإداريـــة والمجتمعيـــة وفقًا لأفضل 
الممارســـات المتعـــارف عليهـــا فـــي هـــذا المجـــال. ومنذ تأســـيس 
المجموعـــة أخـــذت على عاتقها ترســـيخ قيـــم العمل الاستشـــاري 
من جـــودة وتطويـــر ومصداقية لتكســـب من خلال ذلك شـــراكات 
متميـــزة تهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى التوســـع فـــي تقديـــم الخدمات 

الاستشـــارية محليـــاً وإقليمياً.

• كمـــا تعمـــل جســـور التنميـــة علـــى تنفيـــذ عدد مـــن المشـــاريع مع 
عـــدة  المجموعـــة  جهـــات حكوميـــة وأهليـــة وخاصـــة. وتمتلـــك 
شـــراكات مـــع جامعـــات ومراكـــز تدريـــب واعتمـــادات أكاديميـــة 
داخـــل وخـــارج المملكـــة والتي تســـعى مـــن خلالها لتعزيـــز دورها 
الاستشـــاري فـــي المملكـــة العربية الســـعودية وتقديـــم الخدمات 

الاستشـــارية بطـــرق احترافيـــة تمكّنهـــا مـــن تحقيـــق أهدافها.

qالموقع u d r a - s t r a t e g y . c o m

jالموقع u s s o r . s a

رعاة المؤتمر:
شـــارك فـــي المؤتمـــر نخبـــة مـــن الخبـــراء العالمييـــن والعرب، 
وقدمـــوا مجموعة مـــن الموضوعات المتميزة شـــملت ما يلي:

مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية
Salem Bin Mahfouz Foundation

• مؤسســـة أهليـــة مانحـــة تســـعى للإســـهام فـــي تحقيـــق التنميـــة 
المســـتدامة للمجتمـــع مـــن خـــال منح مؤسســـي نوعي مســـتدام 
الأثـــر وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة، وتركـــز فـــي منحها على 
ثلاثـــة مجـــالات: مجـــال التعليـــم، تمكين مؤسســـات القطـــاع غير 

الربحـــي والتنميـــة المجتمعيـــة.

sالموقع b m f . o r g . s a
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توصيات المؤتمر:

في مجال الوعي بالتفكير التصميمي وبناء القدرات:
نشـــر ثقافـــة التفكيـــر التصميمـــي والابتكار من خـــال دعم  	•
والأنشـــطة  والمؤتمـــرات  والملتقيـــات  العلميـــة  الأعمـــال 

التفاعليـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة.
إعـــداد برامـــج وحلـــول متنوعـــة لبنـــاء قـــدرات العاملين في  	•

الحلول. تصميـــم 

في مجال التعليم:
لممارســـات  وأنشـــطة  وبرامـــج  وأســـاليب  مـــوارد  توفيـــر  	•
والمعلميـــن  المـــدارس  عنـــد طـــاب  التصميمـــي  التفكيـــر 

التعليميـــة. والبيئـــة 

في المجال الأكاديمي:
إعـــداد دراســـات علمية تتعلـــق بالتفكيـــر التصميمي تؤصل  	•
لمفهـــوم التفكير التصميمي وكيفية تطبيقه والاســـتفادة 
منـــه في كافـــة القطاعـــات الطبية والهندســـية وغيرها من 

القطاعات.
تقديـــم الدعـــم الـــازم لتفعيـــل التفكيـــر التصميمـــي داخـــل  	•
الجامعـــات مـــن خـــال إنشـــاء مختبـــرات تفكيـــر تصميمـــي 

داخـــل الجامعـــات، وبنـــاء قـــدرات فـــرق العمـــل فيهـــا.

حلول سبر

في المجال الاجتماعي:
توســـيع تطبيقـــات التفكير التصميمي فـــي النطاقات الحية  	•

)البيئـــة – الصحـــة – التعليم – التحديـــات الاجتماعية(.
تبني ممارســـات التفكيـــر التصميمي في المجـــالات الخيرية  	•

والاجتماعيـــة وتقديم الدعم الـــازم لذلك.
تصميـــم مبـــادرات خيريـــة واجتماعيـــة قائمـــة علـــى فهـــم  	•
احتياجـــات وتحديـــات المســـتفيدين مـــن منهجيـــة التفكير 

التصميمـــي.

في مجال الأعمال:
تطويـــر ممارســـات منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي فـــي بناء  	•

المؤسســـية. والعمليـــات  الاســـتراتيجية 
تفعيل اســـتخدام التفكير التصميمي فـــي تصميم المنتجات  	•

والخدمات.
تفعيـــل ثقافـــة التفكيـــر التصميمي في المشـــاريع الناشـــئة  	•

والريادية.

في مجال صناع القرار والسياسات:
فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر  لمنهجيـــة  القـــرار  صنـــاع  تبنـــي  	•
مواجهـــة التحديـــات وتوجيه الدعم اللازم لدمج الممارســـات 

العامة. السياســـات  فـــي 

http://innovationhub.social
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قصة مشروع

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

حاضنات الأطفال الحرارية 
المحمولة

Embrace Infant Warmer

فـــي إحدى قرى نيبـــال النائيـــة، وأثناء فصل الشـــتاء ووجود 
الثلـــوج المتجمـــدة حيـــث تصبـــح الطـــرق الضيقة غير ســـالكة 
بســـبب الثلـــوج المتراكمـــة، رزقت إحـــدى عائلات تلـــك القرية 
بطفلـــة صغيـــرة. كانـــت الطفلة قد ولـــدت قبل أوانهـــا، لذلك 
كانـــت تعاني مـــن نقص الوزن. وكانـــت حرارة الغرفـــة الدافئة 
نســـبيًا بمثابـــة حمـــام ثلـــج بالنســـبة لتلـــك الطفلـــة. فكانـــت 
الفوريـــة وإلا فـــإن موتهـــا  المســـاعدة  إلـــى  الطفلـــة بحاجـــة 
ســـيكون مجرد مســـألة وقـــت كغيرها من الأطفـــال ممن هم 
فـــي نفـــس الظـــروف الصحيـــة والمكانيـــة. وتشـــير الدراســـات 
ــي 15 مليون طفل  المتعلقـــة بحديثي الـــولادة أن هناك حوالـ
يولـــد ســـنويًا قبـــل أوان ولادتـــه حول العالـــم، ويعتبر الســـببُ 
الأكثـــر شـــيوعًا لوفيـــات الرضـــع من هـــذا النوع، هـــو انخفاض 
حـــرارة الجســـم الـــذي يمكـــن الوقايـــة منـــه فـــي حـــال وجـــود 

الحاضنات.

فريـــق  تكليـــف  تـــم  المشـــروع،  علـــى  العمـــل  أجـــل  ومـــن 
 ،)d.school( للتصميـــم  ســـتانفورد  كليـــة  مـــن   »Extreme«
لتصميـــم حـــلٍّ لمشـــكلة وفيات الرضع بســـبب انخفـــاض حرارة 
الجســـم، والـــذي كان يمثـــل تحديًـــا جوهريًـــا يســـتحق العمل 
عليـــه، فبـــدأ الفريق بالعمل علـــى تصميم حل يســـاعد الأهالي 
علـــى تحمل التكاليـــف القصوى للحاضنات في مشـــفى البلدة، 
صميـــم فـــي البدايـــة، أن المطلوب هو  حيـــث اعتقـــد فريـــق التَّ
إعـــادة تصميـــم حاضنـــات المستشـــفيات الحالية لتكـــون أكثر 
بســـاطة وأكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة، وأن هـــذا الحلّ 

ســـيكون الحـــلّ الأمثل.

أثنـــاء مرحلـــة التعاطف والانخـــراط في حياة المســـتخدمين 
قـــام عضـــو الفريـــق »لينـــوس ليانـــغ« بجولـــة فـــي مستشـــفى 
تلـــك القرية مـــن أجل جمـــع المعلومـــات فلاحظ شـــيئاً غريبًا. 
بـــأن  لينـــوس وفريقـــه يعتقـــدون  الـــذي كان  الوقـــت  ففـــي 
الحاضنـــات لا تكفـــي لعـــدد الأطفال حديثـــي الـــولادة، وأنهم 
كانـــوا بحاجة إلى تصميـــم المزيد من الحاضنـــات بحيث تكفي 
لســـكان البلدة، وتكـــون رخيصة التكلفة لتتناســـب مع دخلهم 
المحـــدود، وجد لويس أن الحاضنات شـــبه فارغـــة من الأطفال. 
ليتحقـــق ويعرف المزيـــد من المعلومـــات قام بإجـــراء مقابلة 
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مـــع أحـــد أطباء المشـــفى فعلـــم من خلالهـــا بأن نســـاء البلدة 
لا يلـــدن فـــي المشـــفى، وإنما يلدن فـــي منازلهـــن، وأن معظم 
منـــازل أهـــل القريـــة تقع وســـطياً على بعـــد 30 ميـــاً أو أكثر 
ــي عندمـــا يرزقـــون  علـــى الطـــرق الريفيـــة الوعـــرة، وأن الأهالـ
بطفـــل حديث الولادة يناضلـــون بكل الطـــرق لتدفئة منازلهم 
مـــن أجـــل إنقاذ حياته فـــي المنزل، إذ لم يكـــن لديهم ما يكفي 
مـــن الأمل فـــي الوصـــول إلـــى المشـــفى وأطفالهم علـــى قيد 

الحياة بســـبب بعد المســـافة.

نعـــم، لقـــد كانت المشـــكلة فـــي طـــول الطريق، ولـــم تكن 
فـــي عـــدد الحاضنـــات، ولا فـــي تكلفتهـــا الباهظـــة. اســـتخدم 
فريـــق »Extreme« هـــذه المعلومـــة من أجل إعـــادة النظر في 
التحـــدي، فقـــرروا تصميم حلٍ لمســـاعدة الأطفال فـــي المنزل، 
شـــيء مـــن قبيـــل الحاضنـــة المحمولـــة المشـــابهة لحقيبـــة 
النـــوم الصغيـــرة، بـــدلًا من العمـــل علـــى توفير عـــدد أكبر من 
الحاضنـــات، بتكلفـــة أقـــل فـــي المستشـــفيات. وقاموا برســـم 
بعـــض المخططات البســـيطة، كنماذج أوليـــة منخفضة الدقة 

تصـــور الشـــكل المطلـــوب للحاضنـــات المنزلية.

قصة مشروع

أثمـــرت المحـــاولات المســـتمرة والدؤوبـــة للفريـــق عن حلٍ 
 »Embrace Infant Warmer« جديـــدٍ ومبتكـــر، أُطلـــق عليـــه
وهـــو حاضنةٌ منزلية قابلة للحمـــل والنقل بالإضافة إلى كونها 
آمنـــة، وفعالة فـــي الحفاظ على حرارة الطفـــل، ورخيصة الثمن، 
وفـــي داخلها ســـخانات مشـــعة، ومصابيـــح كهربائيـــة يمكن 
تســـخينها والتحكم بحرارتهـــا من قبل الأمهات فـــي المنازل.

صميـــم إلى شـــكل  وفـــي نهايـــة المطـــاف توصـــل فريـــق التَّ
الأســـواق،  فـــي  متوفـــرة  وأصبحـــت  للحاضنـــات،  نهائـــي 
آلاف  حيـــاة  علـــى  المحافظـــة  فـــي  تســـاعد  أن  واســـتطاعت 
الأطفـــال. لقـــد كان الحـــل نتيجـــة ســـعي دؤوب، ولـــم يكـــن 
بمقدورهـــم التوصـــل إليـــه مالـــم يخرجـــوا مـــن حـــرم جامعـــة 
ســـتانفورد، وينخرطـــوا فـــي حيـــاة النـــاس، ويـــروا المشـــكلة 
بوضوح مـــن منظور طاقم المستشـــفى والأطبـــاء، والأهم من 

ذلـــك، مـــن منظـــور عائـــات الأطفـــال.

hالموقع t t p s : / / e x t r e m e . s t a n f o r d . e d u / p r o j e c t s / e m b r a c e /

http://innovationhub.social
https://extreme.stanford.edu/projects/embrace/


 www.sabr-sp.com | assessments.sabr-sp.com | tools.sabr-sp.com
www.sreturn.com | www.meal-hub.com | www.innovationhub.social

شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر
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فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.
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